
حـــذر  العــراق) -  (كردســتان  أربيــل   
الديمقراطـــي  الحـــزب  فـــي  القيـــادي 
الكردستاني هوشيار زيباري من أن قرار 
الحكومة الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب 
موظفـــي الإقليـــم لـــن يمـــر دون ”عواقب 
سياسية“، في إشارة تحمل موقفا مبطنا 
بأن قيادة الإقليم لن تسكت وأن ما أسماه 
بالعقـــاب الجماعي قد يقـــود إلى قطيعة 

سياسية بين أربيل وبغداد.
ومن غير الواضح كيف سيرد الإقليم 
علـــى اســـتمرار حجـــز الرواتـــب كورقة 
ضغط على أربيـــل للقبول بمطالب بغداد 
الخاصة بوضع النفط تحت ســـيطرتها، 
لكـــن مراقبين يرون أن قيـــادة الإقليم قد 
تعمد إلى اســـتئناف عمليات اســـتخراج 
النفـــط وتصديره من جانـــب واحد وقبل 
حســـم الخلاف مع بغداد، والتغاضي عن 
الاتفاق السابق الذي أعلن عنه في فبراير 
الماضي دون أن يجد طريقه إلى التنفيذ.

كلام  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويشـــير 
زيباري، الذي جاء في حسابه على إكس، 
يخفي شعورا بأن العلاقة مع بغداد على 
حافة الانهيـــار، وأن الإقليم قد يدفع نحو 
قطيعة سياســـية مع الحكومة الاتحادية 
وتدويل ملف الرواتب، وهو ما أشار إليه 
اجتماع مجلـــس وزراء الإقليم الذي عقد 

الأربعاء للغرض.
وقرر المجلس توجيه رســـالة رسمية 
إلـــى المجتمـــع الدولي وممثلـــي الدول 
لشـــرح الأبعـــاد الدســـتورية والقانونية 

والمالية لقضية حجز الرواتب.
ويشير التدويل إلى تحويل موضوع 
الرواتب إلـــى قضية سياســـية خارجية 
واســـتجلاب ضغوط المنظمات الدولية، 
بمـــا في ذلـــك منظمات حقوق الإنســـان، 
لتمكيـــن موظفـــي الإقليم مـــن الرواتب، 
بيـــن  بعلاقـــة  مرتبطـــة  المعركـــة  وكأن 
دولـــة احتـــلال ومواطنيـــن وليس خلافا 
قانونيـــا ضمـــن دولة اتحاديـــة يفترض 
أن تحلـــه المؤسســـات الدســـتورية من 
قضاء وبرلمـــان وليس تســـليط ضغوط 

المؤسسات الخارجية.
وجدد مجلس وزراء إقليم كردســـتان 
التأكيد علـــى أن قرار وقف تمويل رواتب 
إقليم كردســـتان يُعد غير دستوري وغير 
قانونـــي. وطالـــب المجلـــس، فـــي بيان، 
حكومـــة بغـــداد بإجراء مراجعة شـــاملة 
لقـــرار وزارة المالية الاتحادية، وذلك في 
ضوء قـــرار المحكمة الاتحاديـــة العليا، 
وبما يضمن عـــدم حرمان موظفي الإقليم 
من مستحقاتهم وتنفيذ الاتفاق المشترك 
الأخيـــر بيـــن وزارة الماليـــة الاتحاديـــة 

والإقليم.
وانتقـــد النائب ســـيبان شـــيرواني 
تدوينة لرئيس مجلس النواب الســـابق 

محمـــد الحلبوســـي اقترح فيهـــا جملة 
مـــن النقـــاط المنحازة إلى بغـــداد لحل 
الصـــراع من بينهـــا حصر اســـتخراج 
واســـتخدام وتســـويق النفـــط والغـــاز 
والثـــروات الطبيعيـــة فـــي الإقليم بيد 
الحكومة الاتحادية. وقال شيرواني ”إن 
مـــا تفوهت به ليس إلا محاولة يائســـة 
لإعادة عقارب الســـاعة إلى الوراء نحو 
مركزيـــة بغيضـــة مقيتة لفظها شـــعبنا 
مضيفا أن ”كردســـتان (..)  إلى الأبـــد.“ 
ليســـت مجرد اســـم على ورق أو حدود 
ترسم وتمحى متى شـــئتم بل هي كيان 
في رسالة واضحة أن  دستوري راسخ،“ 
الإقليم ســـيختار التصعيـــد في اللحظة 

المناسبة.

 وبات الأكراد فـــي وضع أفضل بعد 
الدعـــم السياســـي الجلي الـــذي قدمته 
للإقليم إدارة الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب سياســـيا مـــن خلال اســـتقبال 
رئيـــس حكومة الإقليم مســـرور بارزاني 
في واشـــنطن فيما لم يتحدد موعد بعد 
لزيارة رئيـــس الـــوزراء العراقي محمد 
شـــياع الســـوداني الذي يـــرى أنه أولى 

بالزيارة.
علـــى  التأكيـــد  الأميركيـــون  وأعـــاد 
أهمية إقليم كردســـتان العراق بالنســـبة 
إلـــى بلادهم، وهو ما يفســـر زيادة الدعم 
الأمنـــي والعســـكري لقوات البيشـــمركة 
ودفع الشـــركات النفطيـــة الأميركية إلى 
توقيع اتفاقيات ضخمة في مجال الطاقة 

مع إقليم كردستان بقيمة تفوق 100 مليار 
دولار، دون المـــرور بالحكومة الاتحادية 
في بغداد التي كافحت لوضع نفط الإقليم 

تحت سيطرتها.
وقـــال زيبـــاري فـــي تغريـــدة علـــى 
حســـابه بمنصة إكس إن ”قـــرار حكومة 
الســـوداني/الإطار التنســـيقي بإيقـــاف 
تمويـــل رواتب موظفي إقليم كردســـتان، 
وفي توقيت ســـيء للغاية، يمثل محاولة 
لمعاقبة جماعية وتجويع المواطنين من 

خلال التذرع بحجج مالية وإدارية.“
وأضاف أن ”هذه السياســـات لن تمر 
مرور الكرام، فالتاريخ السياسي العراقي 
يؤكد أن المعتدي سيعاقب، ولسنا نعيش 

في مدينة فاضلة.“ 

 دمشــق - عثر على خمســـة شبان من 
الأقلية العلويـــة مقتولين بعد يومين من 
احتجازهـــم علـــى يـــد قوات الأمـــن قرب 
دمشـــق، في خطوة تظهـــر وجود تصدع 
داخل القوات الموالية للرئيس الســـوري 
أحمـــد الشـــرع بشـــأن الالتـــزام بدعوات 

التهدئة وعدم استهداف الأقليات.
ويعتقد متابعون للشـــأن السوري أن 
تصفية عـــدد من الشـــبان العلويين، كما 
جاء في تقرير المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان الأربعاء، تكشف عن وجود تيار 
الســـوريين  المتشـــددين  المقاتلين  مـــن 
والأجانب الذين يعارضون نهج الشـــرع 
في عـــدم اســـتهداف الأقليـــات والضغط 
لوقـــف عمليـــات الانتقـــام الطائفي التي 
الداعمة  المســـلحة  المجموعات  تضعها 
للحكومـــة أو العاملـــة فـــي صلبها أحد 

أهدافها الرئيسية.
ويوجه الحادث ضربة قوية لمساعي 
الشـــرع إلى طمأنة الخارج بشأن حماية 
الأقليـــات من جانـــب أول، وإدماج بضعة 
آلاف مـــن المقاتليـــن الأجانب في القوات 
الحكومية العســـكرية والأمنية من جانب 
ثان. وإذا صح أن الهجوم نفذه مسلحون 
يأتمرون بأوامر الحكومة، وليس تلبيسا 
عليهـــا، فإن مســـار تأهيل نظام الشـــرع 
إقليميـــا ودوليـــا ســـيحاط بالكثيـــر من 
المخاوف في ظل وجود قوي للمتشددين 
داخل القوات الســـورية والقوات الرديفة 

لها.
وقال المرصد ”عُثر على جثث خمسة 
أشـــخاص من أبنـــاء الطائفـــة العلوية“ 
في مستشـــفى المجتهد في دمشق مساء 
إثر  الثلاثاء بعدما ”فقـــدوا لمدة يومين“ 
توقيفهم على حاجز أمني، مشيرا إلى أنه 
تمّ ”إعدامهم ميدانيـــا بإطلاق الرصاص 

عليهم.“
وأضـــاف المرصـــد ”كان الضحايـــا 
عائدين إلى منازلهم في حي عش الورور“ 
قرب دمشـــق الذي يقطنـــه علويون، على 
متن حافلة صغيرة ”تضمّ سبعة أشخاص 
مع ســـائقها، قادمين من عملهم في مطعم 
بحي برزة بدمشـــق“ قبل احتجازهم على 

حاجز للأمن فجر الأحد.
وقـــال المرصـــد إن ســـائق الحافلـــة 
أصيب بجروح وهو يمكث في مستشـــفى 
المجتهد، بينما لا يزال شـــخص آخر من 

ركّاب الحافلة مفقودا.
وأشـــار المرصد إلى أن أهالي الحيّ 
أُبلغوا بأن الشـــبان كانوا محتجزين لدى 
الأمن العـــام وكانوا ”بصحـــة جيدة قبل 
يوم مـــن مقتلهم،“ بينمـــا كانت حافلتهم 
محتجزة لدى الأمن الجنائي في حرســـتا 

قرب العاصمة.
ووافقت الولايات المتحدة على خطة 
طرحتها القيادة السورية للسماح للآلاف 
من المتشـــددين الأجانب الذين كانوا في 

السابق ضمن المعارضة بالانضمام إلى 
الجيش الوطني، شـــريطة أن يحدث ذلك 

بشفافية.
مخاطـــر  إلـــى  واشـــنطن  ونظـــرت 
التخلص من هؤلاء وطردهم من ســـوريا، 
فهم ســـيوفّرون دعما قويا لتنظيم داعش 
الذي بدأ يتحرك ضـــد القوات الحكومية 
بعـــد تقاربها مـــع الأميركييـــن وخطاب 
الاعتـــدال الذي تحرص علـــى إظهاره في 

علاقاتها الإقليمية.
وحذر مراقبون من أن تأهيل الأجانب 
داخل القوات الحكوميـــة، وربما منحهم 
الجنســـية الســـورية، ســـيعطي إشـــارة 
ســـلبية للداخل الســـوري خاصة بعد ما 
أكدت تقارير متعددة دورهم في الهجمات 
العنيفـــة علـــى العلوييـــن في الســـاحل 
السوري والرد القوي على المحتجين في 

المناطق الدرزية.

وبعد الاســـتهداف الجديد لمجموعة 
مـــن العلوييـــن، فقد تجـــد إدارة الرئيس 
دونالـــد ترامـــب نفســـها مجبـــرة علـــى 
مراجعة موقفها حتى لا يوفر غطاء لعمل 

المتشددين واستهدافهم للأقليات.
ومنذ ســـقوط حكم الرئيس الســـابق 
بشـــار الأســـد، شـــكّلت الانتهاكات بحقّ 
الأقليـــات أحـــد أكبـــر التحديـــات التـــي 

واجهتها السلطة الجديدة.
وتعهّدت الســـلطات الجديدة بضمان 
أمـــن الطوائف كافة، وســـط مخاوف لدى 
الأقليـــات، في وقـــت يواصـــل المجتمع 
الدولي حثّها على إشراك جميع المكونات 

السورية في المرحلة الانتقالية.
وفي مارس الماضي، شـــهدت منطقة 
الساحل السوري أعمال عنف قتل خلالها 
أكثر من 1700 شـــخص غالبيتهم العظمى 
من العلويين، واتهمت الســـلطات حينها 

مسلحين موالين للأسد بإشعالها.

ح بقطيعة سياسية 
ّ
زيباري يلو

بين إقليم كردستان وبغداد بسبب الرواتب

 مكــة المكرمة (الســعودية) - يعمل 
مســـؤولون ســـعوديون ليلا ونهـــارا في 
مراقبة خرائط وشاشـــات وكـــمّ هائل من 
البيانات، مستعينين بالذكاء الاصطناعي 
لمســـاعدتهم علـــى إدارة ســـيل الحجاج 
الذين توافـــدوا إلى مكـــة المكرمة خلال 

موسم الحج هذا العام.
وأثبتـــت هـــذه التقنيـــة المتطـــورة 
فاعليتهـــا في تحليـــل العـــدد الهائل من 
اللقطات التي تســـجّلها أكثر من 15 ألف 
كاميرا موزعة في أنحاء مكة والمشـــاعر 
المقدســـة، إذ جرى تصميـــم البرمجيات 
خصيصـــا لرصـــد أيّ خلـــل فـــي حركـــة 
الحشـــود أو التنبـــؤ بنقـــاط الازدحـــام 
ودرونـــز  حراريـــة  كاميـــرات  باعتمـــاد 

(مسيّرات).

كما تُســـتخدم التقنية فـــي تتبّع أكثر 
مـــن 20 ألف حافلـــة تنقل الحجـــاج بين 

المواقع المقدسة.
ويشـــكّل هذا النظام جزءا من أدوات 
الســـعودية  اعتمدتهـــا  متقدمـــة  تقنيـــة 
للمساعدة في تنظيم أحد أكبر التجمعات 
الدينيـــة في العالـــم، إذ توافـــد نحو 1.4 
مليون حاج من مختلف أنحاء العالم إلى 

مكة هذا الأسبوع.
وقال المدير التنفيـــذي للمركز العام 
للنقل فـــي الهيئـــة الملكيـــة لمدينة مكة 
محمد نزير ”في غرفـــة التحكم المروري، 
نســـتخدم كاميـــرات متخصصـــة مزوّدة 
بطبقات من الـــذكاء الاصطناعي لتحليل 
المزدحمة،  المناطـــق  وتحديـــد  الحركة، 

والتنبؤ بسلوك المرور مع الوقت.“

وأنشَـــأ المركز غرفة تحكم رئيســـية 
في مكـــة مليئـــة بالشاشـــات والخرائط، 
التكنولوجيـــا  الموظفـــون  ويســـتخدم 
المتقدمـــة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي 

للمراقبة على مدار الساعة.
وأوضح نزير أن الهدف الأساسي من 
هـــذه الجهود هو تجنّب حوادث الســـير، 
لاســـيما أن معظم الحجاج يتنقلون سيرا 
على الأقدام، بالإضافة إلى تسهيل حركة 
التنقل وتخفيف عبء الســـير لمســـافات 

طويلة تحت شمس الصحراء الحارقة.
وأشار إلى أنه في ذروة الحج، تتحرّك 
نحو 17 ألف حافلة في وقت واحد باتجاه 

المشاعر المقدسة.
وقـــال محمـــد القرنـــي، مديـــر عام 
الحـــج والعمرة في المركـــز العام للنقل 

فـــي الهيئـــة الملكيـــة لمكة والمشـــاعر 
المقدسة، إن ”غرفة العمليات هي العين 
الرقيبـــة لنا على كل الخطـــط الميدانية 
وعلـــى كل أنظمـــة التشـــغيل الميدانية 
وأضـــاف  الميـــدان.“  فـــي  الموجـــودة 
”يتجاوز عـــدد الكاميرات المســـتخدمة

15 ألفا.“

الاصطناعـــي  الـــذكاء  أن  وأوضـــح   
يمكّـــن مـــن معرفـــة ”الأعـــداد والكميات 
والمشـــاهدات على كل الطـــرق وعلى كل 
المسارات في المشاعر المقدسة،“ إضافة 
إلـــى ”استشـــعار الحـــالات الطارئة قبل 

حدوثها.“
وأشار إلى أنه باستخدام الكاميرات 
والـــذكاء الاصطناعي، تتمكّن الســـلطات 
مـــن معرفة مـــا إذا كان الموقع بلغ طاقته 
الاســـتيعابية، فيتم توجيه الحشود إلى 

أماكن أخرى.
الماضـــي،  رمضـــان  شـــهر  وخـــلال 
ســـاعد هذا النظام الســـلطات في تحديد 
اللحظـــة التي بلغ فيها المســـجد الحرام 
طاقته القصـــوى، فتمّ حينها وقف دخول 

المصلين.

وكان وزيـــر الحج توفيق الربيعة قال 
في مقابلة سابقة إن السلطات ”تستخدم 
عـــددا كبيرا مـــن المستشـــعرات لمراقبة 
حركة الحجاج خلال رحلتهم،“ ما يساهم 

في إدارة الحشود.
كما نشـــرت الســـلطات أدوات أمنية 
إضافيـــة، مـــن بينها أســـطول جديد من 
الطائرات المســـيّرة لرصـــد مداخل مكة 

وتحديد الحجاج غير النظاميين.
وقـــال مدير الأمن العام رئيس اللجنة 
الأمنيـــة فـــي الحـــج الفريـــق محمد بن 
عبدالله البســـامي خـــلال مؤتمر صحفي 
”لا شـــك اليوم التقنية هي إحدى أدواتنا 
للاستخدام بشكل يومي. استخدام الذكاء 
مثل  وســـائل  واســـتخدام  الاصطناعـــي 

الدرونز أو الكاميرات الحرارية.“ 

السعودية توظف الدرونز والكاميرات الحرارية لتسيير حركة الحجاج

معارضون يوجهون ضربة 

لمحاولات الشرع إثبات 

قدرته على حماية الأقليات 
حكومة الإقليم تتحرك للضغط دوليا على حكومة السوداني
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تيار كبير من المقاتلين 

المتشددين يعارضون نهج 

الشرع في عدم استهداف 

الأقليات والضغط لوقف 

عمليات الانتقام  

الذكاء الاصطناعي 

ن من معرفة الأعداد 
ّ

يمك

والكميات والمشاهدات 

على كل الطرق والمسارات 

واستشعار الحالات الطارئة  
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جدال أردني - عراقي يعكس 

تحول برامج رياضية 

إلى مساحة للتعصب

ص٥

تصدع داخل المجلس

الرئاسي الليبي بسبب

احتكار المنفي للقرارات

ص٤

إلى قرائها  ترفع صحيفــــة ”العـــــــرب“ 
فــــي جميع أنحاء العالــــم أحرّ التهاني 
عيــــد  حلــــول  بمناســــبة  والتبريــــكات 
الأضحى المبارك، وتــــودّ الإعلان أنها 
ســــتحتجب عن الإصدار أيــــام الجمعة 
والسبت والأحد على أن تعاود الإصدار 

يوم الاثنين المقبل.

الوضع في غزة محور لقاء 

الشيخ محمد بن زايد والسيسي
 أبوظبــي - حـــث رئيـــس الإمـــارات 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي، خـــلال 
لقائهمـــا بقصـــر الشـــاطئ فـــي أبوظبي 
الأربعـــاء، علـــى أهمية تكثيـــف الجهود 
لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل 
على إيجاد أفق سياســـي واضح للسلام 
العادل والشـــامل الذي يقوم على أساس 

”حل الدولتين“ ويضمن الاستقرار والأمن 

للجميع. 
ويتزامن اللقاء مع الوضع الإنساني 
الصعـــب في غـــزة وتأخـــر التوصل إلى 
هدنة ولو ظرفية بين إســـرائيل وحماس 

بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 
كمـــا أكـــد الشـــيخ محمد بـــن زايد 
والسيســـي الحـــرص المشـــترك علـــى 

مواصلـــة التشـــاور والتنســـيق بـــين 
دولـــة الإمـــارات ومصر بشـــأن كل ما 
للبلديـــن  المتبادلـــة  المصالـــح  يخـــدم 
ويســـهم في تعزيز الاســـتقرار والأمن 
والســـلام والذي يعد السبيل لتحقيق 
التنميـــة والازدهـــار لشـــعوب المنطقة 
كافـــة، وفق مـــا نقلـــت وكالـــة الأنباء 

الإماراتية (وام). الع

علاقة متينة

ص١٣

المسابقات قدمت خدمة جليلة 

لأدب الطفل

ماريا دعدوش



 دمشــق - أطــــاح مقذوفــــان أطلقا من 
ســــوريا باتجــــاه إســــرائيل، بالهدنة غير 
المعلنة بين الطرفين، وســــط اعتقاد جازم 
بوجود أطراف تسعى لفرملة المفاوضات 
الجارية بين دمشــــق وتل أبيــــب من أجل 

التوصل إلى اتفاق سلام.
وأكّدت الســــلطات الســــورية أنها لن 
تشكّل تهديدا لأي طرف في المنطقة، وذلك 
بعيد قصف إسرائيلي الثلاثاء على جنوب 

البلاد ردّا على إطلاق المقذوفين.
وأعلنت إســــرائيل أنها قصفت جنوب 
ســــوريا الثلاثــــاء بعــــد إطــــلاق مقذوفين 
باتجاهها ســــقطا في مناطق غير مأهولة 
مــــن دون أن يســــفرا عن أضــــرار، في أول 
هجوم من هذا النوع من الجانب السوري 
منذ تولي الرئيس الانتقالي أحمد الشــــرع 

السلطة قبل ستة أشهر.
وأكــــدت وزارة الخارجيــــة الســــورية، 
وفــــق مكتبهــــا الإعلامي، فــــي تصريحات 
نقلها الإعلام الرسمي، أن ”سوريا لم ولن 
تشــــكل تهديــــدا لأي طرف فــــي المنطقة،“ 
معتبــــرة أن هناك ”أطرافا عديدة تســــعى 
إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة لتحقيق 

مصالحها الخاصة.“
واعتبرت أن ”التصعيــــد يمثّل انتهاكا 
صارخا للسيادة السورية، ويزيد من حالة 
التوتر في المنطقة، في وقت نحن أحوج ما 

نكون فيه إلى التهدئة والحلول السلمية.“
الإســــرائيلية  العمليــــات  وتشــــكّل 
المتواصلــــة على ســــوريا، منــــذ الإطاحة 
بحكم الرئيس بشــــار الأســــد، إحدى أبرز 
التحديات التي يواجهها الشــــرع في إطار 
مســــاعيه لبسط سلطته وضبط الأمن على 

كامل الأراضي السورية.
وتبنّــــت مجموعتان، وفــــق بيانات تمّ 
تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، 
القصف باتجاه إسرائيل. وبثّت إحداهما 
وتدعــــى ”كتائب الشــــهيد محمّد الضيف“ 
(القائــــد العســــكري لحماس الــــذي قتلته 
إســــرائيل في غزة)، مقطعــــا مصورا قالت 
إنه يظهر ”لحظة ســــقوط الصواريخ على 

مواقع الاحتلال في الجولان المحتل.“
إن  الإســـرائيلي  الجيـــش  وقـــال 
المقذوفين تسبّبا بتفعيل صفارات الإنذار 
في حاسبين ورمات ماغشيميم الواقعتين 
في جنـــوب هضبة الجـــولان التي احتلت 
إســـرائيل أجـــزاء منها فـــي 1967 وأعلنت 

ضمها في 1981.
وردّ الجيــــش بقصــــف مدفعي، قبل أن 
تقصف طائراته ”أســــلحة تابعــــة للنظام 

السوري في منطقة جنوب سوريا.“

المرصــــد  وفــــق  الغــــارات،  وطالــــت 
الســــوري لحقوق الإنسان، ”كلا من الفوج 
175 في محيــــط مدينــــة إزرع، ومحيط تل 
المال شمالي درعا، وتل الشعار في محيط 

القنيطرة.“
وأسفرت، بحسب الخارجية السورية، 
عن ”خســــائر بشرية ومادية جسيمة،“ من 

دون أن تورد حصيلة أو تفاصيل.
ودعــــت ســــوريا ”المجتمــــع الدولــــي 
إلــــى تحمّــــل مســــؤولياته في وقــــف هذه 
الاعتــــداءات، وإلى دعم الجهــــود الرامية 
إلى إعادة الأمن والاســــتقرار إلى ســــوريا 

والمنطقة.“
في المقابل، حمّلت إســــرائيل الشــــرع 

المسؤولية المباشرة عن التصعيد.
واعتبر الجيش الإســــرائيلي في بيانه 
أن ”النظام الســــوري مسؤول عن الوضع 
الراهن في ســــوريا وسيســــتمر في تحمّل 
العواقب طالما استمرت الأنشطة العدائية 

في الانطلاق من أراضيه.“
وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، في 
بيان، ”نعتبر رئيس سوريا مسؤولا بشكل 
مباشــــر عن أيّ تهديد أو قصف يستهدف 

دولة إسرائيل.“
ومنذ وصوله إلى السلطة، أكد الشرع 
مــــرارا أن ســــوريا لا ترغــــب بتصعيد مع 
جيرانها. ودعــــا المجتمع الدولي للضغط 
علــــى إســــرائيل من أجل وقــــف عملياتها، 
بعدما شــــنّت مئات الضربات الجوية على 
أهداف عسكرية في ســــوريا، وتوغّلت في 
أراض ســــورية داخــــل المنطقــــة العازلة 
منزوعة الســــلاح في الجــــولان، والواقعة 
علــــى أطراف الجــــزء الذي تحتلــــه الدولة 

العبرية من الهضبة السورية.

وتتقدّم القوات الإسرائيلية بين الحين 
والآخــــر إلــــى مناطــــق في عمــــق الجنوب 
الســــوري. وقالت إسرائيل إن الغرض من 
هذه العمليات العسكرية هو الحؤول دون 
حصول الســــلطات السورية الجديدة على 

أسلحة متطورة.
ويرى المحلل السوري بسام السليمان 
أن ”المســــتفيدين من التصعيد في جنوب 
ســــوريا همــــا إيــــران“، التي شــــكّلت مع 
مجموعات موالية لها أبرز داعمي الأسد، 
وإسرائيل التي لا تريد وجود سلطة قوية 
في دمشــــق لأنها ترغــــب أن ”يكون المركز 
ضعيفا على حساب الأطراف، ولهذا تريد 
تحميل الشرع المسؤولية“ عن التصعيد.

ويقول سليمان من دمشق إن ”القصف 
بشــــكل متكــــرر للبنيــــة التحتيــــة للجيش 
الســــوري، يعرقل نشــــوء قوة قــــادرة على 
إســــرائيل  متهمــــا  ســــوريا،“  كل  ضبــــط 
بـ“تحريك بعــــض المكونات ضــــد الدولة 

السورية.“
وخــــلال عهــــد الأســــد، شــــكّل جنوب 
ســــوريا، حيث توجــــد فصائــــل معارضة 
احتفظ بعضها بســــلاحه خلال ســــنوات 
النــــزاع، مســــرحا لمجموعــــات صغيــــرة 
مواليــــة لإيران وحزب الله اللبناني، تبنت 

مرارا إطلاق صواريخ باتجاه اسرائيل.
وتوجــــد فــــي جنــــوب البــــلاد حاليــــا 
فصائل معارضة في محافظة درعا أعلنت 
انضمامهــــا مؤخــــرا إلــــى وزارة الدفــــاع، 
بينما تحتفظ فصائل درزية بســــلاحها في 

محافظة السويداء المجاورة.
وفي إطار مساعيها لاحتواء التصعيد 
مــــع إســــرائيل، أقــــرّت دمشــــق بحصول 

”مفاوضات غير مباشرة“ مع إسرائيل.

 الخرطــوم - أعاد قرار رئيس الوزراء 
الســـوداني المعين حديثا كامل إدريس 
حل الحكومـــة تمهيدا لتشـــكيل أخرى، 
الخلافـــات بيـــن القـــوى المتحالفة مع 
الجيـــش، حيـــث تطالـــب تلـــك القـــوى 

بحصتها من السلطة التنفيذية.
واعتبـــرت حركة العدل والمســـاواة 
التـــي يقودها وزيـــر الماليـــة (المُقال) 
جبريـــل إبراهيم أن قـــرار حل الحكومة 
الحاليـــة مخالـــف لاتفاق ســـلام جوبا، 

ويؤثر على تماسك الجبهة الداخلية.
وقـــال المتحدث باســـم حركة العدل 
والمســـاواة معتصم أحمـــد صالح على 
فيســـبوك إن حـــلّ الحكومـــة بالكامـــل 
مخالفـــة صريحة لنص المـــادة 8.3 من 
اتفـــاق جوبا للســـلام، وإن قـــرار الحل 
يتجـــاوز النـــص والضمانـــات المتفق 

عليها دوليًا.

ويعبّـــر رفـــض الحركة للقـــرار على 
لســـان المتحدث باســـمها عن رغبة في 
استطلاع موقف رئيس الحكومة الجديد 
من الحـــركات المســـلحة، وحجز مكان 
في فريقه الـــوزاري لقيـــادات الحركات 
التـــي تســـيطر علـــى وزارات مهمة، في 
مقدمتها المالية والمعادن، والســـيطرة 
على الوزارتين يفوق في أهميته تواجد 
الحركات في هياكل الســـلطة التنفيذية 

الكبرى.
ويخشـــى حاكم إقليـــم دارفور مني 
آركو مناوي، وهـــو رئيس حركة جيش 
تحرير الســـودان في دارفـــور، أن يطال 
تعديـــل هياكل الســـلطة موقعـــه أيضا، 
واختـــار طريـــق المهادنـــة مـــع رئيس 
الـــوزراء الجديد، ويطمـــع مناوي أيضا 
في أن تبقى حركته فـــي وزارة المعادن 
التي يرأســـها محمــــد بشـــيـر أبونمو 
قبل صــــدور قرار بإقـالته مـــع الـوزراء 

الآخرين.
ويبـــدو أن الصـــراع علـــى مقاعـــد 
الجديـــدة  الحكومـــة  فـــي  الـــوزارات 
سيكون حادا، رغم الاتجاه نحو اختيار 
تكنوقراط لقيادتها، وقد تذهب الحركات 
للقبول بأخف الأضرار بحثا عن ترشيح 
عـــدد مـــن المحســـوبين عليهـــا لتولي 

مناصب وزارية.
وهو الأمر ذاته بالنســـبة إلى القوى 
المســـلحة  والمجموعـــات  الإســـلامية 
والكتلة الديمقراطية المنشـــقة عن قوى 
الحرية والتغيير، وســـيتم تقديم العون 
السياســـي للجيش، وحـــال رضخ كامل 
إدريـــس لتلـــك التدخلات قد يفشـــل في 

مهمته قبل أن تبدأ.

ومـــا يبـرهـــن علـــى عـــــدم رضــــاء 
الأطـــراف المتحالفـــة مـــع الجيش عن 
تشـــكيـل حكـومــــة جديــــدة أن قــائـــده 
الفـريـــق أول عبـدالفتاح البـرهـان واجه 
عثـرات فـــي عمليــــة اختـيـــار وتعيين 
رئيس وزراء مـدني، وجـرت مشـــاورات 
عـدة مــــن دون أن تســـفـر عـــن نتيجة، 
خشية من لعبة الحســــابات السياسية 
والفـواتيـــر التـــي وجد الجيش نفســـه 

مضطرا لدفعها.
وظهـــرت خلافـــات بيـــن الأطـــراف 
المتحالفة مـــع الجيش فـــي العلن بين 
حيـــن وآخر قبـــل أن يتمكـــن قادته من 
إخمادهـــا، ولا أحـــد يضمن هـــذه المرة 
قيامه بالأمـــر ذاته، مع وضعية الصراع 
الدائر في السودان، والذي يحمل طابعا 
سياســـيا فـــي علاقـــة بالســـيطرة على 

السلطة.
وقال المحلل السياســـي السوداني 
الشـــفيع أديب إن الصراع على السلطة 
سبب رئيســـي لاندلاع الحرب بين قوات 
الجيش والدعم الســـريع، والمجموعات 
التـــي تتحالـــف مع الأول تلقـــت وعودا 
تحدث عنها البرهان في خطابات سابقة 
بشأن إشراكهم في السلطة، ويحدث ذلك 
بمـــا لا يؤثر علـــى التحالفـــات القائمة، 
والربـــط بيـــن إقالـــة الـــوزراء واتفاق 
جوبا للســـلام ليس في محله، لأن اتفاق 
الحـــركات كان مـــع قائـــد قـــوات الدعم 
الســـريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
وهو خارج الســـلطة الآن، كما أن الفترة 
الدســـتورية  للوثيقة  وفقـــا  الانتقاليـــة 

انتهت مطلع العام الماضي.
تصريحـــات  فـــي  أديـــب  وأشـــار 
إلى أن الحركات المســـلحة  لـ“العـــرب“ 
لديها رغبة فـــي أن يدخل البرهان طرفا 
على خـــط تشـــكيل الحكومـــة الجديدة 
بما يجعلها تضمـــن مواقعها، ما يعني 
التأثيـــر علـــى الصلاحيـــات الممنوحة 
لرئيـــس الـــوزراء الجديد، مـــع الحديث 
عـــن منحـــه الحريـــة فـــي اختيـــار من 
يناســـب الفترة المقبلـــة، وهناك تعويل 
علـــى تعهدات البرهان بإرضاء الحلفاء، 
بشـــكل يضاعف التعقيدات أمام رئيس 
الحكومـــة الجديـــد، الـــذي وضـــع فـــي 
أولوياتـــه القضاء على الدعم الســـريع، 
بمـــا يتماشـــى مـــع توجهـــات الجيش 

وحلفائه ويتعارض مع وقف الحرب.
ولفـــت المحلـــل الســـوداني إلى أن 
المجموعـــات المتحالفـــة مـــع الجيش 
تحـــاول فـــرض إملاءاتهـــا، وتوظيـــف 
الصراع العســـكري لصالحها، وحال لم 
يتجاوب البرهان، فإن الانشقاق سيكون 
أمـــرا واقعـــا، ومثلما انقســـمت ”تقدم“ 
ســـيكون  و“تأســـيس“  إلـــى ”صمـــود“ 
ذلـــك من الوارد بالنســـبة إلى معســـكر 
الجيش، وقد تخرج معارضة من داخله، 
فالســـودان يشـــهد صراعا ظاهـــرا بين 
الجيش والدعـــم الســـريع، وآخر خفيا 

قوامه الأحزاب والتنظيمات السياســـية 
والحـــركات المســـلحة والقبائل، وكلما 
جرى اتخاذ خطوات سياســـية سيظهر 

الصراع الداخلي للعلن.
وبموجـــب اتفاقيـــة جوبا للســـلام 
الموقعـــة فـــي أكتوبـــر 2020، أدخلـــت 
تعديـــلات علـــى الوثيقـــة الدســـتورية، 
في وصف  منها حذف عبارة ”لامركزية“ 
الدولة واســـتبدالها بكلمـــة ”فيدرالية“، 
وتمديـــد الفتـــرة الانتقاليـــة لتصبح 39 
شهرا من تاريخ التوقيع على الاتفاقية، 

وانتهت في يناير من العام الماضي.
ونشـــرت وزارة العـــدل الســـودانية 
فـــي فبرايـــر الماضي الوثيقـــة المعدلة 
في الجريدة الرســـمية، وألغي بموجب 
التعديلات أيّ ذكـــر لتحالف قوى إعلان 
الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع، 
وأقـــرت الوثيقة المعدلـــة تمديد الفترة 
الانتقاليـــة إلـــى 39 شـــهرا، ما لـــم يتم 
التوصل إلـــى توافق وطنـــي أو تنظيم 

انتخابات جديدة.
الســـيادة  مجلس  التعديـــل  ومنـــح 
صلاحيات واســـعة، منها تعيين وإعفاء 
رئيـــس الـــوزراء بتوصية من الســـلطة 
وإعفاء  وتعيين  الانتقالية،  التشـــريعية 

حكام الأقاليم وولاة الولايات.
وذكر الشفيع أديب لـ“لعرب“أن إقدام 
السلطة السودانية على إدخال تعديلات 
على الوثيقة الدستورية أمر غير قانوني 
بسبب أطراف أخرى وقعت عليها لم تعد 
موجودة الآن، وكان يمكن إلغاء القديمة 
وتأســـيس أخـــرى، بالتالـــي فالارتكان 
عليهـــا يشـــوبه عدم شـــرعية، ما يجعل 
هنـــاك وضعيـــة لاحتمال حـــدوث تمرد 
لمجموعات مســـلحة أو ظهور معارضة 

سياسية قوية للحكومة الجديدة.
ويمكـــن لرئيـــس الحكومـــة التغلب 
على المأزق الحالي بدعوة جميع القوى 
السياســـية في الداخل والخارج لحوار 
ســـوداني، يتـــم بمقتضاه  ســـوداني – 
التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة 
جديدة، ويسبق ذلك صدور قرارات عفو 
من جانـــب البرهان بحق السياســـيين 
الذين وجهت لهـــم اتهامات في ظاهرها 
قانونـــي وفـــي باطنهـــا تحمـــل وجها 
سياســـيا بشـــأن ارتكاب فظائع ووقف 
ملاحقتهم جنائيا، مثلما كان الوضع مع 
نائب رئيس مجلس الســـيادة مالك عقار 

الذي واجه اتهامات مماثلة.
ويقلل متابعون من إمكانية الانفتاح 
علـــى جميع القـــوى السياســـية حاليا، 
لوجود أطراف لديها تحالفات مع قوات 
الدعم الســـريع تحت تحالف ”تأسيس“، 
كمـــا أن قائـــد الجيش يهـــدف من خلال 
الحكومة الســـودانية إلى تجاوز مسألة 
عدم الاعتراف بالســـلطة أمـــام الاتحاد 
الأفريقـــي، الـــذي وصـــف ما حـــدث في 
أكتوبـــر 2021 بالانقـــلاب على الســـلطة 

المدنية.
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حل الحكومة السودانية يُدخل 
البرهان في متاهة إرضاء الحلفاء

الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا 
تطالب بحصتها من السلطة التنفيذية

 أمام مهمة صعبة

قوى إقليمية تسعى لإجهاض 
المفاوضات بين إسرائيل وسوريا

يواجه رئيس الوزراء الســــــوداني الجديد كامل إدريس، ضغوطا من أطراف 
عدة بينها الحركات المســــــلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش، والتي تريد أن 

تضمن لها حصة في الحكومة الجديدة.

خطاب بلا مضمون: كامل إدريس
وتكريس سلطة الانقلاب في السودان
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المجموعات المتحالفة 
مع الجيش تحاول 

فرض إملاءاتها

الشفيع أديب

 بيــروت - بــــدا اللقاء الــــذي جمع وزير 
الخارجيــــة الإيرانــــي عبــــاس عراقجــــي 
بالأميــــن العام لحــــزب الله نعيم قاســــم، 
مختلفــــا عن باقي اللقــــاءات التي جمعت 
بين المسؤولين الإيرانيين وقادة الحزب، 
فيما يعكس رغبة طهران في إظهار وجود 

قدر من المسافة بينهما.
الوزيــــر  تصريحــــات  علــــى  وطغــــى 
الإيراني، بحســــب بيــــان أورده حزب الله 
عن اللقاء، التأكيد علــــى رغبة طهران في 
مســــاعدة لبنــــان، وتعزيز التعــــاون معه، 
دون الإشــــارة إلى دعــــم ”المقاومة“، كما 
كان يحرص المســــؤولون الإيرانيون في 

السابق خلال زياراتهم إلى بيروت.
ويثيــــر الأمر تســــاؤلات حــــول ما إذا 
كانت إيران تتجــــه لفك الارتباط مع حزب 
اللــــه، في ســــياق ما يدور مــــن مفاوضات 
خلــــف الكواليس بين طهران وواشــــنطن 
للتوصــــل إلى اتفــــاق، أم أن الأمر لا يعدو 
كونه مجــــرد مناورة لتخفيــــف الضغوط 
عنهــــا، وأيضا لطمأنة الجانب الرســــمي 
اللبنانــــي بأنهــــا لــــن تتدخل في شــــؤون 
البــــلاد الداخلية، وأنها حريصة على فتح 
صفحة جديدة مع بيروت قوامها التعامل 

وفق ما تحدده الأطر الرسمية.
ولم يشــــر البيان الــــذي أصدره حزب 
اللــــه إلى مكان عقد اللقاء أو زمانه، بينما 
لا يظهر قاســــم علنا منــــذ أن خلف الأمين 
العام السابق للحزب حسن نصرالله الذي 
قتل بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت 
الجنوبية في ســــبتمبر فــــي خضّم حرب 
دامية خاضها الطرفــــان، وانتهت باتفاق 

هش لوقف إطلاق النار في نوفمبر.
ونقــــل البيــــان عن عراقجي تشــــديده 
على ”أهمية العلاقات الثنائية مع لبنان“ 
واهتمام إيران ”بمساعدة لبنان والوقوف 
إلــــى جانبــــه فــــي الأمــــور الاقتصاديــــة 
والسياســــية والاجتماعيــــة علــــى قاعدة 

الاحترام المتبادل وتعزيــــز التعاون بين 
البلدين“.

وشــــكر قاســــم من جهته إيران ”على 
اللبنانــــي  للشــــعب  المســــتمر  الدعــــم 
ومقاومتــــه“، وفقــــا للبيان، كمــــا لفت إلى 
”قناعة حزب الله وعملــــه الدؤوب لنهضة 
لبنان واستقراره وسيادته وطرد الاحتلال 

من أراضيه“.
وكان الوزير الإيراني قال في منشــــور 
على منصة إكــــس ”هدفنا وأملنا هو فتح 
صفحــــة جديدة فــــي علاقتنا (مــــع لبنان) 
الممتــــدة لقرون، والمبنيــــة على الاحترام 

المتبادل والمصالح المشتركة“.

وأكّــــد أنــــه أعــــرب خــــلال اجتماعاته 
الثلاثــــاء مع رئيــــس الجمهورية جوزاف 
عون ورئيــــس مجلس النــــواب نبيه بري 
ورئيــــس الــــوزراء نــــواف ســــلام ووزير 
الخارجية يوسف رجي، عن دعمه الكامل 
وســــلامة  وســــيادته  لبنــــان  ”لاســــتقلال 
أراضيه وإعــــادة إعماره في ظل الاحتلال 

الإسرائيلي.“
ويـــرى مراقبـــون أن الاعتقـــاد فـــي 
إمكانيـــة فك إيـــران لارتباطهـــا مع حزب 
اللـــه أمر مســـتبعد للغاية، لكـــن طهران 
قد تفضل في هـــذه المرحلة تخفيف هذا 
الرابـــط، أو الإيهام بذلـــك لتجنب الكثير 
مـــن المنغصات ســـواء كان مـــع الإدارة 

الأميركية أو مع الدولة اللبنانية.
ولســـنوات طويلة، شـــكّل حزب الله 
المدعوم من إيران طرفا مهيمنا سياسيا 
وعسكريا في لبنان، لكنه خرج منهكا من 

حربه الأخيرة مع إســـرائيل التي انتهت 
بوقف إطلاق نار في الســـابع والعشرين 
من نوفمبر. وقتلت خلالها الدولة العبرية 
عـــددا كبيرا من قادة الحـــزب، كما دمّرت 

جزءا كبيرا من ترسانته وبناه التحتية.
وقال رجي في منشـــور على إكس إن 
لبنان ”يعوّل على حرص إيران على أمنه 
واســـتقراره وســـلمه الأهلي ليتمكن من 
تجاوز التحديّات الجسام التي يواجهها، 
بـــدءا باســـتكمال الجهـــد الدبلوماســـي 
الرامـــي إلى تحريـــر الأراضـــي التي ما 
زالت تحتلّها إسرائيل ووقف اعتداءاتها 
الدولـــة  ســـلطة  وبســـط  المتواصلـــة، 
اللبنانيـــة علـــى كامـــل أراضيها وحصر 

السلاح بيدها“.
وأكّـــد مصـــدر حكومـــي لبنانـــي أن 
زيارة الوزيـــر الإيراني شـــكّلت ”صفحة 
جديدة بالعلاقات بين البلدين على قاعدة 
الاحتـــرام المتبادل (…) وعـــدم تدخّل أي 

دولة بشؤون الدولة الأخرى.“
وفـــي أبريـــل، اســـتدعت الخارجيـــة 
اللبنانية السفير الإيراني احتجاجا على 
منشـــور كان تطرّق فيه إلى مســـألة ”نزع 

السلاح“.
وتؤكـــد الســـلطات اللبنانيـــة علـــى 
ضرورة أن يســـلّم حزب الله سلاحه الذي 
يقول إنه لمواجهة إســـرائيل، وتدعو إلى 

حلول دبلوماسية مع الدولة العبرية.
وأكّـــد رئيـــس الجمهوريـــة جوزيف 
عون فـــي بيان صدر عن مكتب الرئاســـة 
الثلاثاء أن ”الحوار الداخلي هو المدخل 
لكل المســـائل المختلف عليها“، مشـــددا 
على أن مـــن ”أولويات“ لبنان هي ”إعادة 
المناطـــق التي تضـــررت جراء  إعمـــار“ 

الحرب الأخيرة.
وكان الوزير الإيراني قال لصحافيين 
الثلاثاء إن ”الشـــركات الإيرانية مستعدة 

للمشاركة في إعادة إعمار لبنان.“

مقذوفان يطيحان بهدنة هشة غير معلنة

خطاب إيراني مختلف تجاه لبنان فهل 
تتجه طهران لفك ارتباطها بحزب الله

إيران مهتمة 
بمساعدة لبنان 

والوقوف إلى جانبه

عباس عراقجي



 بغداد - يســـعى رجل الدين الشـــيعي 
العراقـــي مقتدى الصـــدر بإصـراره على 
مقـاطعـــة الانتخابـــات البـرلمانية المقـررة 
لشـــهر نـوفمبر القـادم إلى الانتقاص من 
شـرعية كبـار خصـومه مـن داخـل الأسرة 
السيـاســـية الشـــيعية التي ينتمي إليها 
والمستقرين في واجهة المشهد السياسي 
العراقـــي والممســـكين بزمـــام الحكم في 

البلاد منذ أكثر من عقدين من الزمن.
وبدأت تلـــوح مؤشـــرات عملية على 
فاعلية اعتماد الرجل على هذا الأســـلوب 
من خلال بـــوادر عـــزوف انتخابي مبكر 
تجلّـــى في ضعـــف إقبـــال الجمهور على 
تحديـــث الســـجلات الانتخابيـــة، الأمـــر 
الذي أثـــار حالة من القلـــق الواضح في 
تصريحـــات صادرة عن جهات سياســـية 

ودينية شيعية.

وخالـــف الصـــدر الـــذي يقـــود تيارا 
يحمـــل مســـمّى التيار الوطني الشـــيعي 
التوقّعـــات التـــي راجـــت مـــن قبـــل بأن 
مقاطعته للانتخابات مجرّد قرار تكتيكي 
ظرفي، وجدّد إصراره على المقاطعة منهيا 
إمكانية عودته عن القرار وقاطعا الطريق 
على مشـــاركة أنصاره بالاســـتحقاق ولو 

بشكل غير مباشر.
وأصـــدر مؤخرا تحذيـــرا صارما من 
اســـتغلال اســـمه في الحملة الانتخابية 
موجّها المزيد من الانتقادات لـ“الفاسدين“ 
الذيـــن كثيرا مـــا يقصد بهـــم المتصدّين 
لشـــؤون الحكـــم في العـــراق وخصوصا 

زعمـــاء وقـــادة الأحـــزاب والميليشـــيات 
الشـــيعية التـــي لا يتـــردّد فـــي وصفهـــا 

بالوقحة.
وكان هؤلاء القادة والزعماء من أمثال 
رئيـــس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي 
وزعيـــم ميليشـــيا بـــدر هـــادي العامري 
وقائد ميليشـــيا عصائب أهل الحق قيس 
الخزعلي وآخرين قد تعاضدوا إثر الدورة 
الانتخابية الماضية لاســـتبعاد الصدر من 
تشـــكيل الحكومة رغم فوز تيـــاره بأكبر 

عدد من مقاعد البرلمان.
بكثـــرة  المعـــروف  الرجـــل  واختـــار 
مفاجآته وقراراته غير المتوقعة أســـلوبا 
اســـتثنائيا في مواجهة هؤلاء الخصوم 
تمثّل في ســـحب نواب كتلته من مجلس 
النـــواب وإعلانه الانســـحاب من الحياة 

السياسية.
وظهر ذلك الأسلوب بادئ الأمر سلبيا 
وغير مؤثر في المشـــهد السياســـي، لكن 
مع اقتـــراب الموعـــد الانتخابـــي الجديد 
بدأت تظهر فاعليتـــه، ذلك أنّ رجل الدين 
ذي الجماهيرية الكبيرة داخل الأوســـاط 
الشـــعبية الشـــيعية بدا قادرا على إقناع 
شـــرائح واســـعة من الناخبـــين حتى من 
خارج الأوساط الشـــيعية بعدم المشاركة 
فـــي الانتخابـــات، الأمر الـــذي قد يفضي 
إلـــى عـــزوف انتخابـــي قياســـي يُفشـــل 
الاســـتحقاق، وينتقـــص بالنتيجـــة مـــن 
شرعية من سيتولون زمام الحكم استنادا 

لنتائجه.
وقال الصدر في بيان نشـــره في وقت 
سابق عبر حســـابه في منصة إكس ”في 
هذه الأيام، الـــكل لاَهٍ بالحملة الانتخابية 
التي لا يُذكَر الشـــعب إلا فيها، وما خلاها 

فالشعب منسي.“
وأضـــاف قولـــه ”يمُنـــع بـــل يُحـــرّم 
استعمال اســـمنا، آل الصدر، وخصوصا 

الشـــهيدين الصَدْرَيْن، ويمُنع اســـتعمال 
اسمي مطلقا من أي جهة كانت.“

وفي موقف يحمل السمة الاستثنائية 
والمفاجئـــة لمواقف زعيم التيـــار الوطني 
الشـــيعي، شـــرّع الرجـــل للعراقيين أخذ 
السياســـيون  يســـتخدمها  التي  الأموال 
فـــي حملاتهـــم الانتخابية شـــريطة أن لا 
يقومـــوا بالتصويـــت لهم، قائـــلا ”يحق 
للفقـــراء والمحتاجين أخذ ما يوزعه حتى 
الفاسدون بشـــرط عدم التصويت لهم ولا 
وأضاف  الانتخابية.“  البطاقـــة  إعطائهم 
متوجّها بالخطـــاب لهؤلاء ”هذه أموالكم 
لا أموالهـــم ولا منة لهم عليكم، فالفاســـد 
وإن حاول إظهار نفســـه صالحـــا إلاّ إنه 

يبقى مذنبا.“
وبدأت قوى عراقية لا ســـيما خصوم 
مقتدى الصدر المســـتهدَفين بشكل مباشر 
مـــن قبلـــه، تستشـــعر فاعليـــة مقاطعـــة 
الجمهور الصدري للانتخابات وتأثيرها 

على الاستحقاق وشرعية نتائجه.
وأعلنـــت كتلـــة الصادقـــون بزعامـــة 
قيس الخزعلي عـــن قيامها بحملة مبكرة 

لمواجهة العزوف الانتخابي.
ويعتبـــر الخزعلـــي المعـــروف بقربه 
الشـــديد من إيران وحرسها الثوري أحد 
ألدّ خصوم الصدر بعد أن كان عنصرا في 
الميليشيا التابعة لزعيم التيار والمعروفة 
ســـابقا بجيـــش المهـــدي قبل أن ينشـــق 
عنه بإيعاز من طهران ويشـــكل ميليشيا 

العصائب.
وقالـــت النائبـــة عـــن الكتلـــة زهـــرة 
البجـــاري إن كتلتها تقـــود حملة وطنية 
لمواجهة العـزوف عن الانتخابات الهادف 
لتغيير مســـار العملية السياســـية وذلك 

بإشراف مباشر من الخزعلي نفسه.
وأوضحـــت في تصريحات لوســـائل 
إعـــلام تابعة للعصائب أنّـــه ”مع اقتراب 
موعـــد الانتخابـــات المقبلـــة تؤكـــد كتلة 
الصادقـــون، وبدعـــم وتوجيـــه مباشـــر 
من ســـماحة الشـــيخ قيس الخزعلي، أن 
تحديـــث ســـجل الناخبين يمثـــل خطوة 
جوهريـــة نحـــو تمثيل سياســـي حقيقي 
يعكس إرادة الشـــعب العراقي، ويســـهم 
في تصحيح مســـار العملية الديمقراطية 

وإعادة التوازن إليها.“

وليســـت هذه هي المـــرّة الأولى التي 
تتم فيهـــا قراءة النقص الكبير المســـجل 
في إقبال الجمهور على تحديث البيانات 
الانتخابيـــة، باعتباره يؤشـــر إلى خطر 

يداهم انتخابات نوفمبر القادم.
وذهبـــت دوائر علـــى صلـــة بالقوى 
الشـــيعية حـــدّ المقارنة بـــين الإقبال على 
عمليـــة التحديث فـــي المناطق الســـنية، 
ومثيله في المناطق الشـــيعية التي تمثل 
الخـــزّان الانتخابـــي لتلك القـــوى ذاتها، 
الأمر الذي يحيل مباشـــرة على استجابة 
الجمهور لدعوة مقتدى الصدر للمقاطعة.

ووردت تلـــك المقارنة بشـــكل صريح 
على لســـان خطيـــب الجمعة فـــي مدينة 
النجف المقدّســـة لدى الشيعة صدر الدين 
القبانجي الذي قال فـــي إحدى خطبه إنّ 
إقبال السكان في المحافظات الغربية ذات 
الغالبية الســـنية على تحديث بطاقاتهم 
الانتخابيـــة أكثـــر مـــن مناطق الوســـط 

والجنوب محاولة تهـــدف لانتزاع الحكم 
من الشيعة.

وحـــث فـــي خطبتـــه الناخبـــين على 
تحديث بياناتهم اســـتعدادا للانتخابات، 
لتحديـــث  الجميـــع  ”فليذهـــب  قائـــلا 
الفعال  والحضـــور  الانتخابية  البطاقـــة 
في الانتخابات لنشـــكّل نحن (الشـــيعة) 
الأكثرية السياســـية، وهو الواقع، ولا بدّ 
أن يكـــون لنا حماس مـــن أجل تصحيح 
الأخطـــاء الانتخابية الســـابقة،“ ومؤكّدا 
أن ”المقاطعـــة تعني ضياع العراق وتقدّم 

الآخر.“
قيـــام  عـــن  البجـــاري  كشـــفت  كمـــا 
النيابيـــة ”بجملـــة  كتلـــة ”الصادقـــون“ 
مـــن الإجـــراءات الميدانيـــة والعملية في 
المحافظـــات، خاصة المناطق التي تشـــهد 
تدنيا في نسب التحديث، من خلال إطلاق 
حملات توعية إعلامية ومجتمعية تسلط 
الضوء علـــى أهمية التحديث وتبســـيط 

إجراءاته، وتفعيل لجان تطوعية ومراكز 
دعم مخصصة لمساعدة المواطنين لا سيما 
كبار الســـن وذوي الاحتياجات الخاصة، 
فضلا عن التنسيق المستمر مع مفوضية 
الانتخابـــات لتجـــاوز التحديـــات الفنية 

والإدارية.“
لا  الانتخابـــي  ”العـــزوف  أنّ  ورأت 
يعكس رفضـــا مطلقا للديمقراطية بل هو 
نتيجـــة تآكل الثقة بالجدوى السياســـية 
وهي ثقة نســـعى جاهدين لترميمها عبر 

مواقف صادقة ومبادرات فاعلة“.
وعلى طـرف نقيـض من دعـوة مقتـدى 
الصدر لمقاطعـــة الانتخابات وجهت كتلة 
الخزعلـــي علـــى لســـان البجـــاري نداء 
للناخبـــين جـــاء فيه أنّ ”صوتكـــم مفتاح 
التغيير والعزوف عن المشاركة لن يعاقب 
الفاســـدين بل قد يمنحهـــم فرصة للبقاء، 
وقوّتكم فـــي حضوركم واختيار من يمثل 

تطلعاتكم ويعبر عن معاناتك.“
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مقتدى الصدر يستهدف شرعية حكم خصومه 

السياسيين بسلاح مقاطعة الانتخابات

ــــــات البرلمانية فــــــي العراق الذي  قــــــرار مقتدى الصــــــدر مقاطعة الانتخاب
انتقد بادئ الأمر باعتباره خيارا ســــــلبيا وإخلاءً للســــــاحة أمام الخصوم 
بممارسة سياسة الكرسي الشاغر، بدأت تظهر فاعليته مع اقتراب الموعد 
الانتخابي الجديد المهدّد بالفشــــــل جماهيريا بسبب غياب جمهور الصدر 
عنه، ما ســــــيعني بالنتيجة انتقاصا من شــــــرعية من سيرشحهم صندوق 

الاقتراع لحكم البلاد مجدّدا.

لا تنتخبوا

كتلة قيس الخزعلي النيابية تبدأ حملة استباقية لمواجهة العزوف الانتخابي

البحرين تحصل على العضوية غير الدائمة 
بمجلس الأمن الدولي بعد دعم دولي واسع

 المنامــة - فـــازت مملكـــة البحريـــن 
بعضويـــة غيـــر دائمـــة بمجلـــس الأمن 
الدولي وذلك للمرة الثانية في تاريخها، 
بعد أن نالت تأييدا واســـعا من أعضاء 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجاء هـــذا الفوز ليكـــرّس حالة من 
البـــروز اللافت لبلدان الخليج على وجه 
العمـــوم في مجـــال السياســـة الدولية، 
حيـــث تحوّلـــت تلـــك البلـــدان الســـت، 
وخصوصا منها الســـعودية والإمارات 
وســـلطنة عمان، إلى مشارك رئيسي في 
حلحلة ملفـــات وقضايا إقليمية ودولية 
معقدة، ومدار أساســـي للحراك الأممي 

والدولـــي المتعلق بتلـــك القضايا، على 
غـــرار ما تقوم به مســـقط خـــلال الفترة 
الحاليـــة من جهود لتأطيـــر المفاوضات 
بـــين الولايات المتحـــدة وإيران بشـــأن 
الملف النـــووي للأخيرة، ومـــا قامت به 
ســـابقا لإطلاق عملية ســـلام في اليمن 

برعاية أممية.
وفـــي مظهر آخـــر على قـــدرة بلدان 
الخليج على التأثير في المشـــهد الدولي 
وامتلاكهـــا صوتا مســـموعا لـــدى دول 
العالم بما في ذلك قواه الكبرى، نجحت 
دولة الإمارات في قيادة سلسلة وساطات 
بين روسيا وأوكرانيا أفضت إلى إطلاق 

ســـراح أســـرى حرب لدى الجانبين في 
عمليـــة تمّ تتويجها فـــي أبريل الماضي 
بإنجاز أكبر صفقـــة للتبادل منذ اندلاع 
الصـــراع بـــين الدولتـــين ليصـــل العدد 
الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين 
البلدين بفعل تلك الوســـاطات إلى قرابة 

الأربعة آلاف أسير.
ومـــن جهتهـــا أصبحـــت قطـــر إلى 
جانب بلدان عربية أخرى طرفا رئيسيا 
في محـــاولات تهدئة الحـــرب في قطاع 
غـــزة أملا فـــي التوصل إلـــى اتفاق بين 
إســـرائيل وحركة حماس الفلســـطينية 
لإطلاق ســـراح الأســـرى الإســـرائيليين 

لدى الحركة، وإنقاذ الغزيين من الوضع 
الخطيـــر وبالـــغ الصعوبة الـــذي باتوا 

يعيشونه.
وتجلـــت فاعليـــة الـــدور الإقليمـــي 
والدولـــي لبلدان الخليـــج مجدّدا خلال 
الفتـــرة القريبة الماضيـــة في نجاح تلك 
البلـــدان فـــي إعـــادة تأهيل ســـوريا ما 
بعد نظام الأســـد للاندماج في المجتمع 
الدولـــي وإقناع قوى عالميـــة كبرى على 
رأسها الولايات المتحدة الأميركية برفع 
العقوبـــات عنها وإقامة علاقات طبيعية 

مع نظامها الجديد.
وحصلـــت البحرين علـــى العضوية 
بالمجلس خلال جلســـة تصويت أجريت 
مســـاء الثلاثاء، لانتخاب خمسة أعضاء 
جدد للمقاعد غير الدائمة بمجلس الأمن 

لمناطق العالم الإقليمية.
وأفادت الأمم المتحـــدة عبر موقعها 
فـــازت  البحريـــن  بـــأن  الإلكترونـــي 
بالعضوية غيـــر الدائمة بمجلس الأمن 
ممثلـــة عن مجموعة دول آســـيا وبلدان 

المحيط الهادئ.
وأضافت أن أربـــع دول أخرى فازت 
بعضويـــة غيـــر دائمـــة فـــي المجلـــس، 
وهي الكونغـــو الديمقراطيـــة وليبيريا 
عـــن المجموعـــة الأفريقيـــة، ولاتفيا عن 
دول أوروبـــا الشـــرقية، وكولومبيا عن 
دول أميـــركا اللاتينيـــة ومنطقة البحر 

الكاريبي.
وستســـري عضوية الـــدول الخمس 
خـــلال الفترة بين الأول مـــن يناير 2026 

والحادي والثلاثين من ديسمبر 2027.
ورغم ترشحها دون منافس، خضعت 
البحريـــن كبقيـــة المرشـــحين لتصويت 
سري في الجمعية العامة وفق الأعراف 
المتبعـــة، حيـــث يتعينّ على كل مرشـــح 
نيل ثلثي أصـــوات الأعضاء الحاضرين 

والمصوّتين حتى يُنتخب رسميا.

وبحســـب البيـــان الأممـــي ”حصلت 
البحريـــن على 186 صوتـــا من أصل 187 

شاركوا في التصويت“.
وسبق أن شـــغلت البحرين عضوية 
غير دائمة في مجلس الأمن خلال الفترة 
بـــين الأول مـــن ينايـــر 1998 والحـــادي 

والثلاثين من ديسمبر 1999.
وعقب إعلان النتائج، تلقت البحرين 
تهانـــي مـــن دول عربية عـــدة، إذ أعربت 
مصر في بيـــان للخارجية عن ”ثقتها في 
أن مملكة البحرين ســـتقوم بـــدور فاعل 
وبنـــاء فـــي مجلـــس الأمن لدعم الســـلم 
والأمن الدوليين، وســـتكون صوتا عربيا 
صادقـــا يدافع عن قضايـــا أمتنا العربية 

في هذا المحفل الدولي الهام“.
ومـــن جهتها أعربت الســـعودية عن 
”خالص التهاني لمملكة البحرين الشقيقة 

بمناسبة انتخابها للعضوية غير الدائمة 
فـــي مجلس الأمن“. وتمنت لها ”التوفيق 
في تمثيلها للمجموعة العربية، والنجاح 

في أداء مهامها“.
البحريـــن  قطـــر  هنّـــأت  وبدورهـــا، 
بمناســـبة انتخابها عضوا غير دائم في 

مجلس الأمن.
وعبّرت وزارة الخارجية القطرية في 
بيان عـــن تمنياتها بالتوفيـــق للبحرين 
في ”خدمـــة القضايا العربية وتســـخير 
علاقاتها مـــع الدول الأعضـــاء في الأمم 
المتحـــدة، خاصـــة دول منطقـــة الشـــرق 
الأوســـط، لمتابعة تنفيذ قـــرارات مجلس 
الأمن ذات الصلة بحل نزاعات المنطقة“.

وعلـــى النحـــو ذاتـــه، أعـــرب الأردن 
عن ”أصدق التهانـــي والتبريكات لمملكة 
البحرين، بمناسبة انتخابها عضوًا غير 
دائم في مجلس الأمن، وممُثّلا للعرب في 

هذا المنتدى الدولي المهم“.
الخارجيـــة  وزارة  متحـــدث  وأكّـــد 
الأردنية ســـفيان القضاة عبـــر بيان أن 

”هذا الموقع المســـتحق لمملكـــة البحرين 

يعكس مكانتها المرموقة على المستويين 
الإقليمي والدولي، وتميّز دبلوماسيتها 
رة في دعم الأمن والسلم  وجهودها المقُدَّ
الإقليمي والدولي والبرامج الإنســـانية 

والتنموية حول العالم“.

كما شدّد القضاة على ”وقوف الأردن 
ودعمه المطلق لمملكة البحرين في إنجاح 
بما  الدولية،  ومســـؤولياتها  جهودهـــا 
يســـهم في خدمـــة القضايـــا والمصالح 
العربية المشـــتركة وفي مقدمها القضية 

الفلسطينية.“
ويضم مجلس الأمن خمســـة عشـــر 
عضوا بينهم خمســـة دائمون يتمتعون 
بحـــق النقـــض ”الفيتـــو“ وهـــم كل من 
وروســـيا  والصين  المتحـــدة  الولايـــات 
وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى عشرة 
أعضـــاء غير دائمين يُنتخبون بالتناوب 

لمدة عامين.
ومـــن المقرر أن تنتهـــي مدة عضوية 
خمســـة أعضاء آخرين غيـــر دائمين في 
مجلس الأمن بنهاية 2025 وهم الجزائر 
وغيانـــا وجمهورية كوريا وســـيراليون 

وسلوفينيا.
أما الأعضاء الخمسة الآخرون الذين 
تنتهـــي عضويتهم في نهايـــة 2026 فهم 
الدانمـــارك واليونان وباكســـتان وبنما 

والصومال.
ولم يســـبق لأكثـــر مـــن 50 دولة من 
أصـــل 193 عضوا فـــي الأمم المتحدة أن 

شغلت عضوية مجلس الأمن. موقع مستحق

العزوف الانتخابي نتيجة 

لتآكل الثقة بالجدوى 

السياسية

زهرة البجاري

ي ي

ندعم البحرين في 

مسؤولياتها الدولية 

خدمة للقضايا العربية

سفيان القضاة



 باريــس - ناشــــد الكاتــــب الجزائــــري 
ياســــمينة خضــــرا الرئيــــس الجزائــــري 
عبدالمجيد تبــــون إطلاق ســــراح الكاتب 
الفرنســــي – الجزائــــري بوعلام صنصال، 

حسب ما صرح به الأربعاء.
وقــــال خضــــرا فــــي اتصــــال هاتفــــي 
”التقيتُ بالرئيس تبون الأسبوع الماضي. 
ناقشنا كل شيء، وانتهزتُ الفرصة لإثارة 
قضية بوعلام صنصال. وقد شــــددت على 

ضرورة إطلاق سراحه.“
وأضـــاف الروائـــي ”كل مـــا أردتُـــه 
هو محاولـــة إقناعه بالســـماح لبوعلام 

فـــي  حريتـــه  باســـتعادة  (صنصـــال) 
أســـرع وقـــت ممكن. لقـــد اســـتمع إليّ 

باهتمام.“
وتابـــع قائـــلا ”لقـــد قمـــتُ بواجبي 
ككاتب. إذا ســـنحت لنـــا فرصة ضئيلة، 
فعلينـــا اســـتغلالها. بوعـــلام صنصال 

مريض، ويجب ألا ننسى ذلك أبدا.“
يقبـــع بوعلام صنصال في الســـجن 
بالجزائر منذ 200 يوم. ويشـــكل الكاتب 
أيضـــا موضوع نـــزاع دبلوماســـي بين 
الجزائر وفرنســـا. وتعتقـــد الجزائر أن 
العدالة قد أخـــذت مجراها، بينما تدعو 

تجاه الرجل  باريس إلى ”لفتة إنسانية“ 
الذي يعاني من السرطان.

عبدالمجيد  الرئيس  استقبل  والاثنين 
تبون مســــؤولا تنفيذيا بــــارزا في القطاع 
التنفيــــذي  الرئيــــس  هــــو  الاقتصــــادي، 
لشركة الشحن ”ســــي إم إيه سي جي إم“، 
الفرنســــي – اللبنانــــي رودولف ســــعادة، 
والفنــــان الفرنســــي الجزائــــري دي جــــي 
سنيك، المعروف عالميا بأغانيه الناجحة 

مثل ”لين أون“ و“تاكي تاكي“.
وقال سعادة عبر التلفزيون الجزائري 
بعــــد لقائه تبّــــون ”نؤمن إيمانا راســــخا 
بتنمية الجزائر، وأعتقد أنّ لديها إمكانات 

حقيقية.“
وأضــــاف رئيس الشــــركة الفرنســــية 
العملاقــــة فــــي مجــــال نقــــل الحاويــــات 
والشــــحن البحري ”سنسعى للتغلّب على 
الصعوبات التشــــغيلية والمضيّ قدما في 

الاتّجاه الصحيح.“
ولم يأت ســــعادة على ذكر أيّ تفاصيل 
عن المشاريع الجديدة التي تعتزم شركته 

تنفيذها في الجزائر.
وسجّلت الشــــركة زيادة بنسبة 43 في 
المئــــة في صافي أرباحهــــا لتصل إلى 1.1 

مليار دولار أميركي في الرُبع الأول.
وكان مقررا أن يزور ســــعادة الجزائر 
في منتصــــف أبريل الماضــــي، لكنّه أرجأ 
هذه الزيــــارة بعد تجــــدّد التوتّــــرات بين 

باريس والجزائر.

وتشـــهد العلاقـــات بيـــن الجزائـــر 
وفرنســـا توتّرا شـــديدا منذ أكثر من 10 
أشـــهر، حيـــن قـــرّر الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون فـــي أواخـــر يوليو 
دعم خطة الحكم الذاتي تحت الســـيادة 
المغربيـــة،  للصحـــراء  المغربيـــة 
انفصاليـــي  الجزائـــر  تدعـــم  حيـــث 

بوليساريو.
وتفاقمـــت هذه التوتّـــرات لاحقا مع 
اعتقـــال الســـلطات الجزائريـــة بوعلام 

صنصال.
وأوقف صنصال فـــي مطار الجزائر 
في 16 نوفمبر، وحُكم عليه في 27 مارس 
بالســـجن خمس ســـنوات لإدانته بتهمة 
”المساس بوحدة الوطن“ في تصريحات 
لصحيفة ”فرونتيير“ الفرنسية المعروفة 
بقربهـــا من اليمين المتطـــرف، قال فيها 
إن الجزائـــر ورثت أراضـــي كانت تابعة 

للمغرب خلال الاستعمار الفرنسي.
وبلغـــت الأزمـــة الدبلوماســـية غير 
المسبوقة ذروتها في الأسابيع الأخيرة 
مع تبـــادل الجانبين طرد دبلوماســـيين 
وفرضهما قيودا على حاملي التأشيرات 

الدبلوماسية.
وحـــددت محكمـــة الاســـتئناف فـــي 
الجزائـــر يوم 24 يونيو موعدًا للنظر في 
الجزائري،  قضية الكاتـــب الفرنســـي – 
الذي حُكم عليه بالســـجن خمس سنوات 
بعـــد إدانته بتهمة المســـاس بســـلامة 

وحدة الوطن، بحســـب محمـــد بغدادي، 
نقيب المحامين في الجزائر.

وقـــال محمـــد بغـــدادي فـــي تصريح 
صحفـــي ”تـــم تأجيـــل المحاكمـــة إلى 24 
يونيو بناء على طلب المعني للســـماح له 

باختيار محامين للدفاع عنه.“
وبحسب موقع ”قصبة تريبيون“ كانت 
المحاكمة مقررة بعد شـــهرين بالضبط من 

جلسة المحكمة الابتدائية.

وفي 6 مايو الماضي اعتمدت الجمعية 
الوطنية الفرنسية قرارا يدعو إلى ”الإفراج 
فـــورا“ عن الكاتب وربط أي ”تعاون معزز“ 
بين الجزائر وفرنســـا، وأوروبـــا عموما، 
بالامتثـــال لـ“الالتزامات الدولية في مجال 

حقوق الإنسان.“
وفي وقت ســـابق قال وزير الخارجية 
الفرنسي جان-نويل بارو إن فرنسا لا تزال 
تأمل فـــي أن توافق الســـلطات الجزائرية 

على ”لفتة إنسانية“ لصالح الكاتب.

وسبق أن طالبت دار النشر الفرنسية 
غاليمار بـ“الإفراج“ عن بوعلام صنصال، 
وكتبـــت في بيان ”تُعرب دار غاليمار (…) 
عـــن قلقها العميـــق بعد اعتقـــال أجهزة 
الأمـــن الجزائريـــة الكاتـــب وتدعـــو إلى 

الإفراج عنه فورا.“
وذكرت وســـائل إعلام عدة، من بينها 
مجلـــة ”ماريـــان“ الفرنســـية، أن الكاتب 
البالـــغ من العمـــر 75 عامـــا والمعروف 
الدينـــي  بالتشـــدد  المنـــددة  بمواقفـــه 
والاســـتبداد، أوقـــف في مطـــار الجزائر 

العاصمة آتيا من فرنسا.
وأعـــرب عدد من القادة السياســـيين 
الفرنســـيين عـــن قلقهـــم، أبرزهم رئيس 
الوزراء الســـابق إدوار فيليب الذي يرى 
أن الكاتب ”يجسد“ بشكل خاص ”الدعوة 
إلـــى العقل والحريـــة والإنســـانية ضد 

الرقابة والفساد والحركات الإسلامية.“
كما أبـــدى كتّاب دعمهـــم لصنصال، 
من بينهم الفرنســـي نيكـــولا ماتيو الذي 
نُصب له، أو الفرنسي –  تحدث عن ”فخ“ 
المغربي الطاهر بن جلون الذي دعا إلى 

”تحرير“ صنصال.
وبوعـــلام صنصـــال مـــن الأســـماء 
البـــارزة فـــي الأدب المعاصـــر الناطـــق 
بالفرنســـية، ويُعرف بكتاباتـــه الملتزمة 
ضد الظلامية ومن أجل الديمقراطية، من 
دون محرمات، وبأسلوب لاذع في بعض 

الأحيان.
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 أكـــد عضـــوا المجلـــس الرئاســـي في 
ليبيا عبدالله اللافي وموسى الكوني عدم 
علمهمـــا بمـــا ورد في تصريحـــات رئيس 
الحكومـــة المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميد 
الدبيبة عن مشاورات بينه وبين المجلس 

بشأن مقترحه السياسي.
وأكدا في بيان مشترك: ”لم يتم إبلاغنا 
كمجلس رئاسي بمضمون هذا المقترح لا 
بشكل رسمي ولا غير رسمي ولم نكن طرفا 

في أي مشاورات كما ورد في التصريح.“
بمبـــدأ  التزامنـــا  ”نؤكـــد  وأضافـــا: 
الشراكة الوطنية والتنسيق المسؤول بين 
مؤسســـات الدولة بعيدا عـــن الاجتهادات 
الفردية أو الإشـــارات التي قد تفســـر على 

نحو غير دقيق.“
أن  علـــى  والكونـــي  اللافـــي  وشـــدد 
”المرحلـــة التـــي تمر بهـــا البـــلاد تتطلب 
وضوحـــا فـــي الطـــرح وتنســـيقا حقيقيا 
بين الأطراف الوطنيـــة لا الاكتفاء بإطلاق 
مبـــادرات لا تمـــر عبـــر قنـــوات الحـــوار 
كمجلـــس  مردفين:”نحـــن  المؤسســـي،“ 
رئاسي منفتحون على أي مسعى في إطار 
التوافق الوطني ومناخ الثقة والتنســـيق 
بـــدل خلق تصـــورات قـــد تربك المشـــهد 

وتعطي انطباعات لا تعكس الواقع.“

وجاء هـــذا البيان، ليؤكـــد على تفاقم 
حالة الانقسام داخل المجلس الرئاسي في 
ظل ســـعي رئيســـه محمد المنفي للانفراد 
بالقرار في سياق ما سمي بوحدة المصير 

مع الدبيبة.
ويرى مراقبون، أن المنفي الذي وصل 
إلى منصبه الحالـــي نتيجة وجوده ضمن 
لائحـــة واحدة تـــم التقدم بهـــا إلى ملتقى 
الحوار السياسي في اجتماع جنيف أوائل 
فبرايـــر 2021 بعـــد أن كان يتولـــى وظيفة 
ســـفير لحكومة الســـراج في أثينـــا، وأن 
الدبيبـــة غالبا ما يذكره بأنه ما كان ليصل 
إلى منصب رئيس للمجلس الرئاســـي لولا 

تلـــك الخطـــوة التـــي أدارها آنـــذاك عميد 
الأسرة الحاج علي الدبيبة من إسطنبول.

وأعلن الدبيبـــة عزمه إطـــلاق مبادرة 
جديدة تشـــمل ثلاثـــة مســـارات، للخروج 
من المأزق السياســـي الراهن الذي تعيشه 
ليبيا، وقال خلال الاجتماع الثاني العادي 
لمجلس وزراء حكومـــة الوحدة أول أمس 
الثلاثـــاء بمجمع قاعات غابـــة النصر في 
الأول  المســـار  أن  طرابلـــس،  العاصمـــة 
لمبادرتـــه يتضمن إعـــادة هيكلة الحكومة 
على أساس الكفاءة، بعيدًا عن المحاصصة 
أو التأثيـــرات الموازية، والمســـار الثاني 
يعتمـــد على إطلاق مشـــروع الاســـتعلام 
الوطني كمســـار جامـــع ومعبّر عن الإرادة 
الشـــعبية، فيما يقوم المســـار الثالث على 
وضـــع آلية واقعيـــة لتأميـــن الانتخابات، 

وإنهاء ذريعة وجود حكومة موازية.
وأكـــد الدبيبة أن مبادرتـــه تهدف إلى 
تقديم حل واقعي ومدعوم بإرادة شـــعبية، 
يطـــرح على طاولة الحوار كمســـار جامع، 
واتهم الطبقـــة السياســـية الحالية بأنها 
عطلـــت القوانين، ورفضـــت التوافق على 
القواعد الدســـتورية، لافتـــا أن هذه الفئة 
تواصـــل اختراع مراحـــل انتقالية جديدة، 
لتمديـــد وجودهـــا، ومنـــع الشـــعب مـــن 

التصويت.
وبحســـب أوســـاط ليبية، فإن الدبيبة 
يســـتعمل مكتب رئيس المجلس الرئاسي 
لتمرير مواقفه إلـــى مراكز القرار الإقليمي 
والدولـــي، ويجد في المنفـــي منفذا جيدا 
لأجندته ممـــا جعلهمـــا مرتبطين بمصير 

واحد ومصالح مشتركة.
وتشير الأوساط إلى أن سامي المنفي 
شقيق رئيس المجلس الرئاسي يعد حليفا 
مقربـــا من أســـرة الدبيبة وهـــو من يضع 
السياســـات العامـــة للمجلـــس إلى جانب 
زياد دغيم مستشـــار الشـــؤون التشريعية 
والانتخابـــات، وأن هنـــاك تنســـيقا دائما 
بينهمـــا وبيـــن مستشـــار الأمـــن القومي 
للحكومـــة إبراهيـــم الدبيبـــة الـــذي يعـــد 

صاحب القرار الرئيسي في طرابلس.
وما يثير الاستغراب أن سامي المنفي 
تحـــول إلى فاعل أساســـي فـــي المجلس 
الرئاســـي وبات له مكتبه الخاص بالقرب 
من مكتب شـــقيقه رئيس المجلس وهو من 
يتولى متابعـــة المهمة ووضع التوصيات 

والآراء بخصوصها.
وفـــي مايـــو 2024 قـــرر رئيـــس هيئة 
قادربـــوه،  عبداللـــه  الإداريـــة  الرقابـــة 
فصل ســـامي يونـــس المنفـــي، احتياطيا 

عـــن العمـــل كمدير عـــام الشـــركة العربية 
الليبية المغربيـــة القابضة ”وذلك لدواعي 
ومقتضيـــات المصلحة العامّة بعد أن كان 
شـــقيقه محمد عينه في ذلـــك المنصب في 

يناير 2022.“
وبعد أســـبوع من القرار، تقدم المنفي 
باســـتقالته من إدارة الشركة ليتحول إلى 
عنصر أساســـي في فريق رئيس المجلس 
الرئاســـي، ووصفته بعض المصادر بأنه 
صاحـــب القرارات التي يتـــم الإعلان عنها 
رسميا، والمواقف التي عادة ما يعبّر عنها 

زياد دغيم.
والأســـبوع الماضـــي، اعتبـــر عضوا 
المجلس موســـى الكوني وعبدالله اللافي 
أن تصريحـــات دغيـــم المتكـــررة لا تمثل 
موقف المجلس الرئاســـي مجتمعا، وقالا 
إن المستشـــار المعين كمستشـــار خاص 
لـمحمـــد المنفـــي يعبـــر فـــي تصريحاته 
عن وجهـــة نظره الشـــخصية، أو عن رأي 
الشـــخصية التي اســـتعانت به، ولا تمثل 
تصريحاتـــه بأي حال مـــن الأحوال موقف 
 ، أعضائـــه  بكامـــل  الرئاســـي  المجلـــس 
معربيـــن عن اســـتغرابهما مـــن أن يتولى 
دوراً إعلامياً يفهم منه أنه يتحدث باســـم 
المجلس الرئاســـي في ظل وجـــود ناطق 
رسمي معتمد متى تطلبت الضرورة، وبما 
يتوافـــق مع آليـــات العمـــل المعتمدة من 

المجلس مجتمعا.
ورأى الكونـــي واللافـــي أن ما ورد في 
حديـــث دغيم يظـــل رأيا شـــخصيا، ما لم 
يعتمد من قبل من طلب رأيه، ويعرض وفقا 
للإجراءات الداخلية على أعضاء المجلس، 

ليصـــار إلى اتخاذ موقف أو قرار ينســـب 
للمجلس الرئاسي بصفته الاعتبارية

وأهـــاب النائبـــان بجميـــع المعنيين 
بتوخي الدقة فيما يُنسب من مواقف وآراء 
إلى المجلس الرئاسي، وذلك للحفاظ على 
وضوح الأدوار، واحترامـــاً لمبدأ التمثيل 

الرسمي.
جاء ذلك بعد أن زعم دغيم أن المجلس 
بتعيين أو  الرئاسي مختص ”دســـتوريا“ 
تســـمية رئيس الحكومـــة ولا يملك إقالته، 
مشـــددا على أن مجلســـي النواب والدولة 
لا يملـــكان حق تســـمية رئيـــس الحكومة، 
وأضـــاف: ”أتحدى زملائي الســـابقين في 
مجلســـي النـــواب والدولـــة أن يأتـــوا لنا 
بنـــص واحد يعطي المجلســـين صلاحية 
تعييـــن وتســـمية رئيس الحكومـــة.. غير 

موجود بالمطلق.“
ويشـــير محللـــون محليـــون إلـــى أن 
الوضـــع داخـــل المجلس الرئاســـي يتجه 
إلى الانفجار نتيجة إصرار رئيســـه محمد 
المنفي على أن يكون ظلا لخيارات أســـرة 
الدبيبـــة ومـــا يتـــم التخطيط في ســـياق 
مصالـــح بعـــض الأفراد ولو على حســـاب 

القانون والشرعية والسلم الأهلي.
ويضيف المحللون أن عضو المجلس 
عـــن طرابلس عبـــد الله اللافـــي والعضو 
عن فزان موســـى الكوني يدركان جيدا أن 
القرار السياســـي تم اختطافه من الرئاسة 
الجماعيـــة وبـــات محتكـــرا داخـــل مكتب 
ســـامي المنفـــي المتحالـــف مـــع ابراهيم 
الدبيبـــة وهو ما ينذر بالاتجاه نحو حلول 
للموقف السياســـي المتـــأزم قد تؤدي إلى 

المزيد من تعميق حالة الانقسام والإطاحة 
بكل جهود الحل.

القـــرارات  أغلـــب  أن  ويعتقـــدون 
والمواقـــف الصادرة عن المنفي تصب في 
مصلحـــة الدبيبة، من ذلك عرقلة مشـــروع 
المفوضية  وتأسيس  الوطنية،  المصالحة 
الوطنية للاســـتفتاء والاســـتعلام الوطني 
التي تهدف إلى شـــرعنة قرارات الحكومة 
المنتهيـــة ولايتها وإطالة عمرها من خلال 
الاستقواء برأي الشـــارع في سياقات غير 

قانونية أو دستورية.
وفي أبريـــل الماضي، أكـــد اللافي أن 
”إصدار المراســـيم الرئاسية يتطلب قراراً 
جماعيًـــا للمجلـــس، ولا يمكـــن الانفـــراد 
بـــه“ واعتبر أن ”أي إعـــلان منفرد لا يُمثّل 
المجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يُرتب أثرًا 
دستوريًا أو قانونيًا، وهو والعدم سواء.“

جاء ذلك ردا على نشر صفحة المجلس 
الرئاســـي مراســـيم رئاســـية، قضى الأول 
بوقف العمل بقانون المحكمة الدســـتورية 
الـــذي أصـــدره مجلـــس النـــواب وحـــدد 
المرســـوم الثاني آليات وشـــروط انتخاب 

المؤتمر العام للمصالحة الوطنية.
ويرى متابعون للشأن الليبي أن محمد 
المنفـــي لم يغامـــر فقط بالتنكـــر لمصالح 
إقليـــم برقة الـــذي يمثله داخـــل المجلس 
الرئاســـي، وإنمـــا وضـــع المجلـــس أمام 
إمكانية الانهيار بســـبب تجاهله لشريكيه 
اللافي والكوني، وسعيه للاستقواء بأسرة 
الدبيبة عبر خضوعه للتبعية المذلة التي 
يتحرك مـــن داخلها وفق خيارات شـــقيقه 

سامي ومستشاره زياد دغيم.

تحالف المصالح المشتركة

نذر تصدع داخل المجلس الرئاسي 

بسبب احتكار المنفي للقرارات وتحديد السياسات
الدبيبة يعلن عزمه إطلاق مبادرة جديدة تشمل ثلاثة مسارات للخروج من المأزق السياسي

أثار احتكار محمد المنفي للقرارات المهمة في رئاســــــة المجلس الرئاســــــي 
الليبي غضبا داخل المجلس، ما ينذر بالمزيد من توتر العلاقات وتصدّعها، 
ــــــى أن يكون ظلا لخيارات  ــــــه مراقبون أن المنفي يصرّ عل فــــــي وقت يرى في
ــــــد الدبيبة وفقا  ــــــة المنتهية ولايتها عبدالحمي ــــــس حكومة الوحدة الوطني رئي

للمصالح والأهداف المشتركة.

الكاتب ياسمينة خضرا يناشد الرئيس الجزائري إطلاق سراح صنصال

ت الأزمة بين فرنسا والجزائر
ّ

مواقف الكاتب غذ

أوساط ليبية تؤكد 

أن عبدالحميد الدبيبة 

يستعمل المجلس الرئاسي 

لتمرير مواقفه إلى مراكز 

القرار الإقليمي والدولي 

الكاتب بوعلام صنصال 

يشكل موضوع نزاع 

دبلوماسي بين الجزائر 

وفرنسا، وتعتقد الجزائر أن 

العدالة قد أخذت مجراها

العلاقـــات  لجنـــة  صادقـــت   - ليمــا   
الخارجية بالكونغـــرس البيروفي بأميركا 
الجنوبيـــة، بأغلبية الأصوات، على مقترح 
يدعو الســـلطة التنفيذية، من خلال وزارة 
الخارجية، إلى اتخاذ موقف داعم لسيادة 

المملكة المغربية على الصحراء.
ويقول مراقبون سياسيون إن مصادقة 
لجنـــة العلاقـــات الخارجيـــة بالكونغرس 
البيروفي على هذا المقترح المهم، تعكس 
تحوّلا نوعيا في مواقف النخب السياسية 
والبرلمانيـــة في هـــذا البلد تجـــاه قضية 

الصحراء المغربية.
ويضيف المراقبـــون أن هذه الخطوة 
تؤكد اتســـاع رقعة التأييد الدولي للموقف 
المغربـــي فـــي قضيـــة النـــزاع الإقليمي، 
الاصطفافـــات  خارطـــة  فـــي  والتحـــول 
أميـــركا  قـــارة  داخـــل  الجيوسياســـية 
الجنوبيـــة، التي كانت تُعد، فضاء حاضنا 
للأطروحـــة الانفصاليـــة فـــي الصحـــراء 

المغربية.
وتقدمـــت النائبـــة باتريثيـــا خواريث 
غاييغوس عن حزب ”القوة الشعبية“ بهذا 
المقترح، وهو ”يُعد اعترافا بمقترح الحكم 
الذاتي المغربي كحل جـــدي ومتوافق مع 
القانـــون الدولـــي“، وحصـــل على عشـــرة 
أصـــوات مؤيـــدة مقابـــل أربعـــة أصوات 

معارضة فقط.
وأكدت خواريث غاييغوس على أهمية 
جمهورية  بيـــن  الدبلوماســـية  العلاقـــات 
البيرو والمملكـــة المغربية منذ عام 1964، 
وهي علاقات تقوم على الاحترام المتبادل 
والتعاون والدفاع عن المبادئ المشـــتركة 

للقانون الدولي.
وطالـــب نـــص المقتـــرح بالعمل على 
”تنبيـــه المجتمـــع الدولـــي إلـــى علاقات 
جبهة بوليســـاريو في الصحراء المغربية 
مـــع منظمـــات إرهابيـــة مثل حـــزب الله، 
وكذلـــك مـــع شـــبكات الاتجار بالأســـلحة 
ر في مخيمات  والبشـــر واســـتغلال القُصَّ
تندوف“، داعيا أيضـــا المنظمات الدولية 
إلى التحقيـــق في هذه الجرائـــم ومعاقبة 

مرتكبيها.
وأشـــار المقتـــرح ذاتـــه إلـــى ”وجود 
تقاريـــر صادرة عن مراكز دراســـات دولية 
حـــذّرت من محاولات محور طهران – حزب 
بوليســـاريو زعزعة استقرار شمال  الله – 
أفريقيـــا والمغـــرب العربي عبـــر التغلغل 
الأيديولوجي، وتمويل الأنشطة المتطرفة، 
وانتشار الأســـلحة في المنطقة، مما يهدد 
أمـــن دول شـــريكة للبيـــرو مثـــل المغرب، 
ويُقوّض استقرار منطقة البحر المتوسط“.
وأوضح أنـــه ”نظرا لتحـــركات جبهة 
بوليساريو وارتباطها بمنظمات إرهابية، 
فضلا عـــن مشـــاركتها فـــي أنشـــطة غير 
مشـــروعة، يتعين على المجتمـــع الدولي، 
بمـــا في ذلك الـــدول ذات الســـيادة، تقييم 
لاتخـــاذ  إرهابيـــة  كمنظمـــة  تصنيفهـــا 
ومعاقبتها“،  لتحييدهـــا  فعالـــة  إجراءات 
مشـــددا فـــي الوقـــت ذاته علـــى ”ضرورة 
التـــزام البيرو بالقانون الدولي والســـلام 
والأمن وحقوق الإنســـان، ورفض أي شكل 
من أشكال الإرهاب والعنف والأنشطة غير 
المشروعة التي تقوم بها جهات غير دولية 

تُهدد الاستقرار“.

الكونغرس البيروفي 

يعلن دعمه

 لمغربية الصحراء

الحبيب الأسود



ميديا 
أونلاين

بعض الصحافيات تعرضن 

لمضايقات خاصة، بسبب 

كل ما نشرنه بغض النظر 

عن الموضوع لمجرد 

كونهن نساء
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 بغداد - تصدر اســــم المحلل الرياضي 
الأردني محمد أبوداوود مواقع التواصل 
الاجتماعي فــــي الأردن بعد مغادرته البث 
على الهواء مباشــــرة خلال لقاء مع مقدم 
البرامج العراقي علي نــــوري، الذي طالما 
هــــت إليــــه اتهامات بالإســــاءة للأردن  وُجِّ
وشــــعبه، وأعاد الجدل إلى مسألة الإثارة 
التــــي يتعمدهــــا البعض مــــن الإعلاميين 
الرياضيين لجذب المشــــاهدات مســــتغلين 
التعصــــب الرياضــــي لــــدى جمهــــور كرة 

القدم.
الشـــبكات  علـــى  ناشـــطون  واعتبـــر 
الاجتماعيـــة أن أبـــوداوود قلـــب الطاولة 
علـــى الإعلامـــي العراقي علي نـــوري في 
برنامج ”ليالي آسيا“ على قناة ”أي نيوز“ 
العراقية، رغم أنه كانت هناك حملة مؤخرا 
علـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة فـــي الأردن 
تحذّر مـــن الظهور فـــي أي برنامج يقدّمه 
علي نوري، وتتوعـــد بالمقاطعة لأي محلل 

يتجاهل هذه الدعوات.
وقال أبوداوود إنه شارك دون أن يعلم 
بإســـاءات نوري، ليتعرض إلـــى انتقادات 
عبـــر منصات التواصل، وتعالت الأصوات 

المطالبة بانسحابه فورًا، وقال ناشط:

وكتب آخر:

وفـــي الحلقـــة الثانية مـــن البرنامج 
طالـــب أبـــوداوود علي نـــوري بالاعتذار 
علنًا للجمهور الأردني، لكن الأخير رفض. 
وهنا جـــاء الرد من أبـــوداوود ”أنا أمثل 
الأردن وشـــعبه.. ولن أقبل بأي إســـاءة“ 
ثم انسحب من الأســـتوديو، على الهواء 
مباشـــرة، فـــي موقـــف أثار موجـــة جدل 
وانقساا وردود فعل مشتعلة على مواقع 

التواصل بين الجمهور الرياضي العراقي 
ونظيره الأردني، فهناك من أبدى إعجابًا 
واســـعًا بانســـحاب أبوداوود وهناك من 
اعتبـــره تعاليا غيـــر مقبـــول، وجاء في 

تعليق:

واعتبـــر آخـــر أن موقـــف الرياضـــي 
الأردني مشرف:

وأججت الحادثـــة التعصب الرياضي 
بين جمهور البلدين الذي اعتبر أن الإساءة 
جاءت مـــن الطرفين وأن الضيف لم يحترم 

مضيفه ”الكريم“ الذي أشاد به:

وتشـــكل الحادثة مثـــالا على الضجة 
التـــي تتعمد البرامـــج الرياضية إثارتها 

في ســـبيل جذب المشـــاهدات باســـتغلال 
التعصب الرياضي ومشاعر الغضب لدى 
الجمهور، والتي تعتبر وقودا يشـــعل به 
البعض مـــن مقدمي البرامـــج الرياضية 

الجدل لتصدر ترند.
وتستغل الكثير من البرامج الرياضية 
تصاعد التوتـــرات الطائفية التي ظهرت 
فـــي لحظات الانفعـــال الجماهيـــري كما 
حدث في مباراة فلســـطين والعراق التي 
أقيمت في عمان في مارس الماضي، ضمن 
تصفيـــات آســـيا المؤهلـــة لـــكأس العالم 
2026، علـــى ملعب عمّـــان الدولي، والتي 
باتت الشـــغل الشـــاغل للمتصيدين على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي والمحللين 

الرياضيين في وسائل الإعلام.
وقـــدم الاتحـــاد العراقي لكـــرة القدم 
المنتخـــب  مـــع  مباراتـــه  بعـــد  شـــكوى 
فـــي  الســـبب،  وأرجـــع  الفلســـطيني، 
بيـــان، إلـــى ”هتافـــات بألفـــاظ عدائيـــة 
وعنصريـــة وسياســـية بذيئـــة، أدت إلى 
خلق بيئـــة عدائية داخـــل أرضِ الملعب، 
وأثرت ســـلبا علـــى روح اللعب النظيف، 
اللاعبـــين  بـــين  المتبـــادل  والاحتـــرام 

والجُمهور.“

واتهـــم الاتحـــاد العراقي مســـؤولي 
الملعب بفتح أبـــواب الدخول إلى المباراة 
أمـــام الجماهيـــر الأخـــرى بعـــد انطلاق 
المبـــاراة بدقائق، لتصدر بعدها الهتافات 
السياسية والعنصرية، إضافة إلى ما قال 
إنه تهديـــدات تعرّض لها منتخب العراق 

ومشجعوه من قبل الجمهور الحاضر.
وعلى إثـــر ذلك أكـــد الأردن أن مقطع 
الفيديـــو الـــذي تضمن هتافات مســـيئة 
للعـــراق خلال مباراته مع فلســـطين على 
أرض المملكـــة ”مفبرك وكاذب“، مشـــددا 
على أن العلاقـــات التاريخية بين البلدين 

أقوى من الفتن.
وحذر وزيـــر الخارجية الأردني أيمن 
الصفدي مـــن هذا الفيديو الـــذي اعتبره 
مفبـــركا، وتطرق مع نظيره العراقي فؤاد 
حسين إلى ”المحاولات البائسة والمضلّلة 
مـــن قِبَل بعـــض الأشـــخاص أو الجهات 
للإساءة لعلاقات الأردن والعراق الأخوية، 
وبثّ الكراهية بين الشعبين الشقيقين من 
خلال إنتاج وترويـــج فيديوهات مفبركة 
حول مباراة العراق وفلســـطين في عمّان 

بتاريخ 25 مارس.“
”التحقيقـــات  أن  الصفـــدي  وأكـــد 
والمتابعات الفنية للفيديو المنشور أثبتت 
بشـــكل قاطـــع لا يقبل الشـــك أنـــه فيديو 
مفبرك وكاذب، وأن التحقيقات مســـتمرة 
لمعرفـــة مـــن كان وراء بث هـــذه الأكاذيب 
والإســـاءات واتخاذ الإجراءات القانونية 

اللازمة بحقهم.“

 طرابلــس - يواجـــه الصحافيـــون في 
ليبيا مضايقـــات إلكترونية متكررة، تعيق 
قدرتهم على أداء دورهم في رصد الفســـاد 
وانتهـــاكات حقـــوق الإنســـان وغيرها من 
القضايا خصوصا بالنســـبة للصحافيات، 
بحســـب تقارير للأمم المتحدة التي تحاول 
تقديم المساعدة لهؤلاء الصحافيين لتأمين 
ســـبل الحماية لهم، غير أن المهمة ليســـت 

سهلة في ظل الفوضى في البلاد.
وانضم 31 صحافيا من مختلف مناطق 
ليبيا إلى حلقة نقاشــــية فــــي إطار برنامج 
”بصيــــرة“ للتطويــــر المهني، التــــي نظمت 
بالتنسيق مع قسم حقوق الإنسان بالبعثة 
الأمميــــة إلــــى ليبيا. علــــى أن تُثــــري هذه 
الحلقة ورشة عمل قادمة في 19 يونيو حول 
ســــبل حماية الصحافيين مــــن المضايقات 
الإلكترونيــــة، بقيادة أحد خبراء الســــلامة 

الرقمية من لجنة حماية الصحافيين.
التدريبي  ويهـــدف برنامج ”بصيـــرة“ 
الـــذي أطلقتـــه الأمم المتحـــدة فـــي ليبيـــا 
إلـــى تعزيز القـــدرات المهنيـــة للإعلاميين 
الليبيين، وتم افتتاحه بورشـــة عمل رقمية 
بقيـــادة باميلا كســـرواني زميلة التدريس 
فـــي مبـــادرة غوغـــل للأخبار في الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، تم خلالها التركيز 
علـــى كيفية اســـتخدام الصحافيين للذكاء 
الاصطناعـــي لتحســـين جـــودة تقاريرهم 

وأبحاثهم.
وقالت البعثة إنه على مدار الشـــهرين 
المقبلـــين، سيشـــارك في البرنامـــج خبراء 
دوليون بارزون من مؤسسات مثل جامعة 
كامبريـــدج، ولجنـــة حمايـــة الصحافيين، 
تشـــمل  مواضيـــع  لمناقشـــة  وغيرهمـــا، 
تأثيـــر الذكاء الاصطناعي على السياســـة 
لتحسين  التقنية  والأدوات  والديمقراطية، 
التحقق من دقة الأخبار، وأساليب التلاعب 
بالإعلام في أوقات الحرب، وكيفية الحماية 

من المضايقات الإلكترونية.
وبحســـب رئيســـة البعثة هانا تيتيه، 
فإن للصحافيين دورا محوريا في استقرار 
ليبيـــا من خلال توعيـــة الجمهور، وتفنيد 
الأخبار الكاذبة، ومساءلة أصحاب القرار، 
مضيفـــةً أن برنامج بصيـــرة صُمم لتقديم 
تدريـــب تقنـــي عالـــي الجودة يلبـــي هذه 

الحاجة الحيوية.
ويتســـاءل مراقبـــون عمـــا إذا كانـــت 
الأمم المتحـــدة ســـتنجح بالفعل في حماية 

صحافيي ليبيا من المضايقات، أم أن الأمر 
لا يتجـــاوز أن يكـــون جـــزءا مـــن الروتين 
اليومي الذي اعتادت عليه المنطقة من أجل 
تســـجيل المزيد من الأنشـــطة في سجلات 

عملها.
وخـــلال اللقـــاء شـــارك الصحافيـــون 
تجاربهـــم الشـــخصية مـــع المضايقـــات، 
من خلال تســـليطهم الضوء على أشـــكال 
وتواتـــر حدوثها وأســـبابها. وأفاد 92 في 
المئة من المشاركين أنهم تعرضوا شخصيا 
للمضايقـــات عبر الإنترنت، في اســـتطلاع 

رأي أُجري بعد جلسة النقاش.

وعبـــرت الصحافيـــة إيمان بـــن عامر 
التـــي حضـــرت الحلقـــة النقاشـــية عـــن 
ضرورة مناقشـــة المضايقـــات الإلكترونية 
للصحافيين، لأنها تُهدد الحق في التعبير 
وتدفع البعـــض إلى التحفظ أو ممارســـة 
الرقابـــة الذاتيـــة، قائلةً ”تجاهل المســـألة 

يعني إسكات الأصوات الحرة.“
وكانت أكثر أشكال المضايقات شيوعًا، 
التعليقـــات أو الرســـائل المسُـــيئة علـــى 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، بما في 
ذلك فيسبوك وإنســـتغرام وواتساب. كما 
تطرق الصحافيون لكيفية تلاعب البعض 
بالصور والفيديوهات باستخدام التحرير 
المضُلّل أو الذكاء الاصطناعي، ثم نشـــرها 
علـــى نطاق واســـع لمضايقـــة الصحافيين 

وتقييد عملهم.
مـــا  غالبًـــا  المضايقـــات  إن  وقالـــوا 
تتصاعد إلـــى تهديدات بالقتـــل، وأحيانًا 
إلـــى اعتـــداءات جســـدية فعليـــة. وفـــي 
بعض الحـــالات، بدا أن التعبئة مُنسّـــقة، 
حيث أشـــار بعض الصحافيـــين إلى أنهم 
”تصدروا ترنـــد“ على منصـــات التواصل 

الاجتماعي بسبب المضايقات.
وقال صحافي تعرض للفصل من عمله 
بعد تعرضه لمثل هـــذا الهجوم الإلكتروني 

”لقد شوّهوا ســـمعتي لدرجة أنني وجدت 
نفســـي قيد التحقيـــق من قِبـــل مخابرات 
وأضـــاف ”لا يـــزال التســـجيل  الدولـــة.“ 
موجودًا على يوتيوب، وحتى بعد سنوات، 
لا يزال يتم تداوله في التعليقات كلما قمت 

بنشر أي شيء.“
أســـباب  تتعـــدد  للمُشـــاركين  وفقًـــا 
المضايقـــات، بـــدءًا مـــن موضـــوع الخبر، 
وعمـــره  المراســـل  جنـــس  إلـــى  وصـــولاً 
وخلفيته الثقافية، ففي العديد من الأحيان، 
يؤجـــج موضوع القصـــة المضايقات تجاه 
الصحافـــي خاصـــة إن كان يعالـــج زاويةً 
سياســـية أو حقوقية حساسة. حيث روى 
أحـــد الصحافيـــين كيف تعـــرض للهجوم 
عند  بزعـــم الترويـــج ”لأجندات أجنبيـــة“ 

تغطيته لخبر عن العنف ضد المرأة.
تعـــرض  أخـــرى،  أحيـــان  فـــي  لكـــن 
الصحافيون لمضايقات حتى عند نشـــرهم 
للقصص غير الجدلية. على ســـبيل المثال، 
روى أحـــد الصحافيـــين تعرضـــه للهجوم 
بســـبب بثه مباراة رياضيـــة بتهمة ”دعم 
الفريـــق المنافـــس“. فيمـــا تعـــرض آخـــر 
للمضايقـــات بســـبب تغطيتـــه لضحايـــا 

الفيضانات في درنة.
وأشـــارت بعـــض الصحافيـــات إلـــى 
تعرضهـــن لمضايقـــات خاصـــة، حيث قلن 
إنهن واجهن المضايقة بسبب كل ما نشرنه 
تقريبًا – بغض النظر عن الموضوع. وقالت 
صحافية ”أن تكوني صحافية في المجتمع 
الليبي أمر صعب للغاية. لأنهم يستهدفون 
ويجعلون الأمور  سمعة المرأة وشـــرفها – 

شخصية.“
وأكـــدت 86 في المئة مـــن الصحافيات، 
في اســـتطلاع أجرته البعثة بعد الجلسة، 
أن المضايقات أثرت على عملهن بشـــكل أو 
بآخر. فيما أفاد 30 في المئة من المشـــاركين 
بتقليص حضورهـــم على مواقع التواصل 
الاجتماعي لتجنب ردود الفعل الســـلبية، 
وهو ما يمُثل عائقًا كبيرًا في قطاع الإعلام.
وقال 30 في المئـــة أنهم ”فرضوا رقابة 
من خطابهم لتجنب المضايقات  أو خففوا“ 
من بعـــض الأطـــراف. وقال آخـــرون إنهم 
تجنبـــوا تمامًا الكتابة عن أي مواضيع قد 
تُعد جدلية، وأفاد الصحافي محمد فوزي: 
”يحتـــاج الصحافيـــون إلى مســـاحة آمنة 
للعمل بحرية ونزاهة. فدون ذلك، لا وجود 

لإعلام حُر.“

مشاعر الغضب لدى 

الجمهور باتت وقودا يشعل 

به البعض من مقدمي 

البرامج الجدل لتصدر ترند 

وجذب المشاهدات

 لنــدن - نفت هيئة الإذاعـــة البريطانية 
باســـم  المتحدثـــة  اتهامـــات  بي.بي.ســـي 
البيت الأبيـــض كارولين ليفيت، بالانحياز 
لروايـــة حمـــاس فـــي تغطيتهـــا للحـــرب 
الإســـرائيلية على غزة، عند نشرها تقريراً 
عن عدد القتلى في استهداف موقع لتوزيع 

المساعدات الأحد الماضي.
وقال متحدث باســـم بي.بي.ســـي ”إن 
الادعـــاء بـــأن الهيئـــة حذفـــت خبـــراً بعد 
مراجعة اللقطـــات خاطئ تماماً. لم نحذف 
أي خبر، ونتمسك بمصداقيتنا الصحفية،“ 

وفقاً لصحيفة تليغراف.
وأضاف المتحدث ”تم تحديث قصصنا 
الإخباريـــة وعناويننـــا الرئيســـية حـــول 
حادثة مركز توزيع المســـاعدات الأحد على 
مدار اليوم، بأحدث أرقام القتلى كما وردت 

من مصادر مختلفة.“
وجـــاء رد بي.بي.ســـي، بعـــد أن قالت 
ليفيـــت، في مؤتمر صحفي إن المســـؤولين 
الأميركيـــين يحاولون التحقـــق من تقارير 
إطـــلاق القـــوات الإســـرائيلية النـــار على 
اســـتلام  ينتظـــرون  كانـــوا  فلســـطينيين 
المســـاعدات، ثـــم هاجمـــت هيئـــة الإذاعة 
البريطانيـــة قائلة ”خلافاً لبعض وســـائل 
الإعـــلام، لا نأخـــذ كلام حمـــاس علـــى أنه 
حقيقة مطلقة. نفضل التدقيق في كلامهم.. 

على عكس بي.بي.سي.“
ثم لوحت بنســـخة مطبوعة من تقارير 
نشرت على موقع هيئة الإذاعة البريطانية 
في اليوم الســـابق، ووصفت كيف تغيرت 
العناوين مـــن القول إن دبابة إســـرائيلية 
قتلت 26 شخصاً، إلى إطلاق نار أسفر عن 
مقتل 31 شـــخصاً. وأضافت ”أوه، انتظر، 
كان عليهم أن يصححوا ويحذفوا قصتهم 
بأكملها، قائلـــين إننا راجعنا اللقطات ولم 
نتمكـــن من العثور علـــى أي دليل على أي 

شيء.“
وأضافـــت ”لذا ســـنتحقق من التقارير 
قبـــل اتخـــاذ أي إجـــراء. وأقتـــرح علـــى 
الصحافيـــين المهتمين بالحقيقة أن يفعلوا 

الشيء نفســـه للحد من انتشار المعلومات 
المضللة حول العالم.“

ورغـــم تصريحـــات ليفيت عـــن حذف 
الخبر، فإن النســـخة النهائية من التقرير 
الإذاعـــة  هيئـــة  موقـــع  علـــى  موجـــودة 
البريطانيـــة، حيث ذكرت أن عـــدد القتلى 

بلغ 21.
التزامها  البريطانيـــة  الهيئـــة  وأكدت 
الحياد، فيما نقلت عن شـــهود عيان قولهم 
إنهـــم أحصوا عدداً مـــن الجثث على طول 
طريـــق الوصول إلى مركز مســـاعدات في 

رفح.
وتأتـــي تعليقات البيـــت الأبيض بعد 
حـــوادث متكررة، شـــملت مقتل عشـــرات 
توزيـــع  مراكـــز  حـــول  الفلســـطينيين 
المســـاعدات التي تســـيطر عليها مؤسسة 
غـــزة الإنســـانية، وهـــي منظمـــة جديـــدة 
تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث 
اتُهمت القوات الإســـرائيلية بإطلاق النار 

على المدنيين.
ونشـــرت هيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة 
بشـــكل منفصل تقريـــراً علـــى موقع ”بي.
بي.ســـي.فيرفي“ قالت فيه إن مقطع فيديو 
انتشـــر على نطاق واســـع يُعتقـــد أنه تم 

التقاطه في أعقـــاب إطلاق النار عند مركز 
تقـــديم المســـاعدات، لكن يعـــود إلى مكان 

وزمان مختلفين.

ويُعد هجوم متحدثـــة البيت الأبيض، 
أحدث انتقاد لتغطية بي.بي.سي للصراع، 
ففي الشهر الماضي، أبرز برنامج ”توداي“ 
علـــى قنـــاة بي.بي.ســـي تصريحـــاً لتوم 
فليتشـــر، منســـق الشؤون الإنســـانية في 
الأمم المتحـــدة، بأن 14 ألف رضيع في غزة 

قد يموتون خلال 48 ساعة.
تصحيحاً،  الهيئـــة  أصـــدرت  ولاحقاً، 
عندما اتضـــح أن الرقـــم كان تقديراً لعدد 
الأطفـــال المعرضين لخطر ”ســـوء التغذية 

الحاد“ بحلول مارس من العام المقبل.

تغطية جدلية

المتحدثة باسم البيت 

الأبيض اعتبرت أن بي.بي.

سي تأخذ كلام حماس على 

أنه حقيقة مطلقة بشأن 

عدد القتلى

بي.بي.سي ترفض انتقادات 

البيت الأبيض لتغطيتها أحداث غزة

محاولة لزرع الفتنة 

جدال أردني - عراقي يعكس 

تحول برامج رياضية إلى مساحة 

للتعصب والإساءة
ر الرياضيين من الظهور 

ّ
حملة أردنية تحذ

مه علي نوري
ّ

في برنامج يقد

ــــــل رياضي أردني من برنامــــــج رياضي عراقي على  تحول انســــــحاب محل
خلفية مزاعم الإســــــاءة للجمهور الأردني، إلى مــــــادة جديدة للجدل وتبادل 
الحملات على مواقع التواصل بين جمهور البلدين، ما يســــــلط الضوء على 
اســــــتغلال البعض من مقدمي البرامج للتعصــــــب الرياضي بهدف صناعة 

الترند عبر الإساءة للشعوب.

الفوضى الليبية تعيق مهمة 

الأمم المتحدة في حماية الصحافيين 

من المضايقات

@b_aldayyat
ــــــوداوود  ــــــتن النشــــــمي محمد أب الكاب
ــــــوري بعد  ينســــــحب مــــــن برنامج #ن
أن رفــــــض الاعتذار للشــــــعب الأردني 

العظيم.
موقف رجل ابن رجل والله أبوداوود.

@FAlmasee2
اللاعــــــب العراقي الســــــابق #علي_
مجبل يستفز اللاعب الأردني السابق 
الأردني  الشعب  #محمد_أبوداوود: 

ممتعض منك!
ــــــوداوود ”ينفجر“: مــــــا يحصل هو  أب

بيني وبين جمهوري لا تتدخل أنت…
ســــــؤال للكابتن محمد أبوداوود: لماذا 
ــــــرت أن تكون في هــــــذا الموقف؟  اخت
الأردنيون  ــــــون  والرياضي ــــــر  الجماهي
تجاوزات  نتيجــــــة  البرنامج  قاطعــــــوا 
بحــــــق  ــــــوري  #علي_ن الإعلامــــــي 
ــــــة، بالإضافة إلى  ــــــر الأردني الجماهي
التشكيك المستمر من خلال ما ينشره 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
بالنهاية أنت من اخترت أن تكون بهذا 

الموقف.

@FAlmasee2
ــــــوداوود  أب قالهــــــا  ــــــي  الت الكلمــــــات 
ــــــي روى بهــــــا القصة  والطريقــــــة الت
ــــــا موقفه  كشــــــفتا الحقيقة وأوضحت
ــــــا حقيقة  بشــــــكل جلي، كما فضحت

المدعو #علي_نوري.
#محمد_أبو_داوود أظهر شــــــجاعة 
ــــــح موقفه  ــــــرة عندما قــــــام بتصحي كبي
ــــــى الهواء… فــــــي المجمل،  مباشــــــرة عل
ــــــر وما فعله يعكس  أبوداوود لاعب كبي
ــــــا. الرجــــــل  ــــــا شــــــجاعًا ورجوليً موقفً
استوعب الخطأ الذي ارتكبه بمشاركته 
ــــــح موقفه  فــــــي هــــــذا البرنامــــــج وأصل

بشجاعة تستحق الثناء.
ــــــر لك عن كامــــــل احترامنا  اليوم نعب
ــــــن نتخلى عنك  ــــــا لموقفك، ول وتقديرن

أبدًا، فاستمر.

@ns_su9
ــــــي الســــــابق محمــــــد  الحــــــارس الدول
أبوداوود يظهر مع الإعلامي علي نوري 
الذي سبق أن أساء للجماهير الأردنية.

للتذكير الشارع الرياضي مقاطع لأي 
شخص يظهر مع نوري.

@GhrahamA52481
انســــــحاب أبوداوود من برنامج علي 
نوري كان تصرفًا مفاجئًا، خصوصًا 
وأن الاســــــتقبال الذي حظــــــي به من 
ــــــل علي نوري كان فــــــي غاية الكرم  قب
ــــــرام. فقد رحّب به في أكثر من  والاحت
منشور، بل وصفه بـ“رجل بألف رجل“ 
ونعته بـ“الباشــــــا“، وهــــــذا وحده كفيل 

بأن يُقدّر ويُحترم.
لكن للأسف، الضيف قابل هذا الكرم 
جمهور  لضغوط  ورضــــــخ  بالعجرفة، 
بلده، دون أن يســــــأل نفسه: ماذا قال 
جمهورهــــــم عن العــــــراق والعراقيين؟ 
ــــــت منشــــــوراتهم بريئة حتى  وهل كان
يغضب من منشــــــور ساخر مثل ”منّا 
آدم وحــــــواء، ومنكم قــــــوم لوط؟!“ لكل 

فعل رد فعل.
وأحسنت يا علي نوري لأنك لم تعتذر، 
فأنت لم تخطئ، وما فعلته كان ضمن 

حدود الرد الطبيعي.
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من أبرز ما تم تدميره موانئ 
الحديدة، والصليف، ورأس 

عيسى النفطي ومصنع 
إسمنت باجل ومحطات 

كهرباء الحديدة

 القاهرة - طرحت اســـتقالة تقدمت بها 
رئيســـة المجلس القومي لحقوق الإنســـان 
(حكومي) مشـــيرة خطاب أخيـــرا، العديد 
من التساؤلات حول المشهد المدني بمصر، 
وأخـــذ الاهتمـــام بـــه منحنـــى تصاعديا 
الأسابيع الماضية بعد سنوات من الخفوت، 
عقب نجـــاح القاهرة في تجاوز ضغوطات 
مارستها جماعة الإخوان بعد الإطاحة بها 
من الســـلطة، حيث استجابت مصر للكثير 
من المطالب الدولية حول تحســـين سجلها 

الحقوقي تدريجيا.
الإنســـان  حقـــوق  مجلـــس  أن  ومـــع 
المصـــري اســـتطاع تخطـــي فتـــرات أكثر 
صعوبـــة وجـــرى تســـليط الضـــوء عليه 
كهيئـــة حقوقية تتحدث باســـم الحكومة، 
إلا أن التمهيـــد لخفض تصنيفه دوليا جاء 
فـــي وقت باتـــت فيه الأوضاع السياســـية 
والأمنيـــة داخـــل مصر مســـتقرة، وهو ما 
كان يجب أن ينعكس على دوره، مع تراجع 
حدة الضغوط الخارجيـــة وإمكانية قيامه 
بمـــا هو منوط به كوســـيط بـــين الحكومة 
المصرية والمجلس العالمي لحقوق الإنسان، 
والتحرك في مساحة أكبر لرصد الأوضاع 

الحقوقية بشكل أكثر واقعية.
وأعلن المجلس تقدم الســـفيرة مشيرة 
خطـــاب باســـتقالتها من رئاســـة المجلس 
اعتبارا من مطلع هذا الأســـبوع، لرغبتها 
في الترشـــح للعمـــل بإحدى المؤسســـات 
الدولية، قبل ستة أشـــهر فقط على انتهاء 
مدتها القانونية في رئاسة المجلس، والذي 
قرر اختيار الســـفير محمـــود كارم للقيام 
بمهام رئيس المجلس خلال الفترة المتبقية.

وأوصـــت اللجنـــة الفرعيـــة للاعتماد 
للمؤسســـات  العالمي  للتحالـــف  التابعـــة 
الوطنيـــة لحقـــوق الإنســـان فـــي نوفمبر 
الماضـــي، بخفـــض تصنيـــف المجلس إلى 

الفئة ”ب“، وسط مخاوف من عدم التزام 
المجلس بمبادئ باريس، في ما 

يتعلق باستقلاليته وفعاليته 
وشفافيته، وجرى انتقاد 
ضعف استجابة المجلس 
لقضايا حقوق الإنسان 

الجوهرية، مثل الاختفاء 
القسري، ما أضعف من 

مهمته الأساسية.
وتراجعت 

التقارير الدورية 
التي يصدرها 
المجلس بشأن 

حالة حقوق 
الإنسان في 

السنوات 
الماضية، 
وانغمس 
كثيرا في 

قضايا 
فرعية لا 

تدعم إقناع 
المجتمع الدولي 

بحرصه على 
القيام بدوره، 

خاصة وأن القاهـــرة باتت أكثر قدرة على 
ضبط عمل المنظمات الحقوقية الممولة من 

الخارج وضيّقت الخناق عليها.
ولم يوظف المجلس ذلك بشكل إيجابي 
عبـــر رصـــد أوضـــاع حقوق الإنســـان من 
وجهة نظر موضوعيـــة دون تداخل للمال 
السياســـي فيهـــا، ما جعل مصـــر مؤخرا 
معرضة لانتقادات عدة في ملفات حقوقية، 
ولـــم تكن لدى المجلس قـــدرة على التعامل 

معها.
وحســـب اللجنـــة الفرعيـــة للاعتماد، 
فـــإن المجلس لـــم ينشـــر أي تقاريـــر منذ 
عـــام 2020، ما يعوق تقييـــم أدائه من قبل 
المجتمع المدنـــي والهيئات الدولية، ودعت 
إلـــى إصلاحـــات لضمـــان التوافـــق مـــع 
مبادئ باريس، وتشـــمل تعزيز استقلالية 
المجلس، وإصلاح آلية التعيين، وتحســـين 
الاســـتجابة في الملف الحقوقي، والنشـــر 

المنتظم للتقارير العامة.
ويـــرى مراقبون أن اســـتقالة رئيســـة 
المجلـــس قبـــل وقـــت قصيـــر مـــن إجراء 
انتخابات مجلســـي النواب والشيوخ في 
شهري أغســـطس ونوفمبر المقبلين، تضع 
المزيد مـــن المســـؤوليات عليـــه، باعتباره 
يلعـــب دورا مهما في الإشـــراف الحقوقي 
على الانتخابات، وتولي شخصية حقوقية 
مؤثرة مثل السفير محمود كارم المسؤولية 
للفترة المقبلة هدفه تقديم صورة جيدة عن 
أداء المجلس، بما يساهم في إنقاذه دوليا.

وعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان 
الأربعـــاء بالتعاون مع الاتحـــاد الأوروبي 
لقاءً حواريا موســـعا مع عـــدد من ممثلي 
الأحزاب السياســـية تحت عنوان ”تضمين 
قيـــم ومبادئ حقوق الإنســـان فـــي برامج 
الأحزاب السياسية“، في إطار تعزيز ثقافة 
حقوق الإنســـان داخل البنية السياســـية، 
ودعـــم اســـتقلال المجلـــس عبـــر مراجعة 

القانون المنظم له.
وقال مصدر حقوقي مطلع، 
تحدث لـ“العرب“ شريطة 
عدم ذكر اسمه، إن ترشح 
مشيرة خطاب لمنصب 
دولي بجانب عدم تمسك 
الحكومة المصرية بها لعدم 
قدرتها على إدارة الملف 
الحقوقي بشكل جيد أجبرها 
على تقديم استقالتها 

في هذا التوقيت.
وأشار إلى أن 
المجلس يعاني 
حالة من الانقسام 
في المهام والرؤى 
بشأن التعامل مع 
قضايا حقوقية 
عديدة، مع 
وجود رغبات 
فردية في توجيه 
الاهتمام نحو ملفات 
ليست ذات أهمية 
كبيرة للمجتمع الدولي 
وأوضاع حقوق 

الإنســـان السياســـية في مصـــر. وأوضح 
المصـــدر نفســـه لـ“العـــرب“ أن المجلس لم 
يقم بـــدوره كحلقـــة وصل بـــين الحكومة 
المصرية والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، 
وهنـــاك شـــكاوى تجاه مشـــكلات حقوقية 
لم يتـــم الرد عليهـــا، ولم يســـهم المجلس 
الإســـتراتيجية  لتحويـــل  الضغـــط  فـــي 
الوطنيـــة لحقوق الإنســـان التـــي أعلنتها 
الدولة منذ ثلاث ســـنوات إلـــى خطط يتم 
تنفيذهـــا علـــى أرض الواقع، مـــا قاد إلى 
زيادة الاتهامـــات الموجهة إليه، ومن خلفه 

الحكومة المصرية.

وذكـــر أن المجلس قدم وعودا بالضغط 
نحو التعامل مع قضايا الاختفاء القسري 
لـــم ينفذهـــا، والضغـــط باتجـــاه حمايـــة 
النشـــطاء ومنح فـــرص أكبـــر للمنظمات 
الحقوقية نحـــو الرصـــد والتوثيق، وهو 
أيضا لم يحـــدث، وزادت وتيرة الانتقادات 
من منظمات وجهات دولية شـــكلت ضغطا 
الفترة الماضية، وبدا اســـتغراقه في إبراز 
الجهـــود المصرية الإيجابيـــة في الحقوق 
علـــى  طاغيـــا  والمجتمعيـــة  الاقتصاديـــة 

الحقوق السياسية.
ويربـــط البعـــض مـــن المتابعـــين بين 
الحملـــة الحقوقية التي شـــنها الحقوقي 
بهـــي الدين حســـن رئيس مركـــز القاهرة 
لدراســـات حقوق الإنســـان وتربطه علاقة 
نســـب بالناشـــط الحقوقي المصـــري علاء 
عبدالفتاح، وبين التطـــورات الأخيرة على 
مستوى مجلس حقوق الإنسان، ابتداء من 
خفض تصنيفه ونهاية باستقالة رئيسته، 
في وقت تشهد فيه قضية الحقوقي المصري 
البريطانيـــة  الجنســـية  علـــى  الحاصـــل 
عـــلاء عبدالفتاح ضغوطـــا متصاعدة ضد 

السلطات المصرية للإفراج عنه.
وأعلنـــت الحكومة البريطانية الثلاثاء 
أنهـــا ”قلقـــة للغايـــة“ إزاء صحـــة ليلـــى 
ســـويف، والدة علاء عبدالفتاح، بعد نقلها 
إلى المستشـــفى، مع استمرار إضرابها عن 

الطعام.
وذكـــر متحدث باســـم رئيـــس الوزراء 
البريطانـــي كيـــر ســـتارمر أن الحكومـــة 
البريطانية قلقة على صحة ليلى ســـويف، 
وســـتواصل حث الحكومـــة المصرية على 

الإفراج عن ابنها.
وأوضـــح عضـــو المكتـــب السياســـي 
وأمـــين المجتمـــع المدنـــي بحـــزب التجمع 
أيمـــن أنـــور أن الـــدور الحالـــي لمجلـــس 
حقـــوق الإنســـان المصري لا تتماشـــى مع 
طبيعـــة اختصاصاته، ومـــن المفترض أن 
يكون لديـــه حضور على مســـتوى تدريب 
الجمعيـــات الأهلية الســـاعية للعب أدوار 
حقوقية في تقـــديم التدريبات اللازمة لها، 
وفقا لقانون الجمعيـــات الأهلية المصري، 
ويتيح أمام الجمعيات ممارســـة أنشـــطة 
إغاثيـــة وتنموية وحقوقيـــة، وهو ما فتح 
البـــاب لقيام منظمـــات حقوقيـــة تحصل 
على تمويـــلات من الخـــارج وتعمل بعيدا 
عـــن منظومـــة القانون في مصـــر بتوجيه 

انتقادات حادة للقاهرة.

استقالة مشيرة خطاب من رئاســــــة المجلس القومي لحقوق الإنسان تُسلّط 
ــــــث تزايدت  الضــــــوء على أزمــــــة أعمق في المشــــــهد الحقوقي المصري، حي
الانتقادات الدولية وتراجع دور المجلس رغم الاســــــتقرار السياسي، ما يثير 

تساؤلات حول مستقبل الدور المدني الرسمي.

تراجع دور مجلس حقوق الإنسان 
يربك المشهد الحقوقي في مصر

استقالة رئيسة المجلس ليست منفصلة 
عن خفض تصنيفه دوليا

وعود التغيير لم تتحقق

الحوثيـــون  يواصـــل   - صنعــاء   
المتحالفـــون مـــع إيـــران هجماتهم على 
إســـرائيل منذ أكتوبر 2023، بينما تنفذ 
تـــل أبيب بين فترة وأخرى غارات عنيفة 
على مناطـــق حيوية خاضعة لســـيطرة 

الجماعة في اليمن.
وتقـــول الجماعة إن هجماتها ”تأتي 
إســـنادا لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب 
إسرائيلية مدمرة غير مسبوقة“. وحتى 
اليوم، تتمسك الجماعة بموقفها وتشير 
إلى أن هجماتها ستســـتمر ولن تتوقف 
والحصـــار  العـــدوان  توقـــف  ”إذا  إلا 

الإسرائيلي على غزة“.
وفي المقابل، سبق أن شنت إسرائيل 
سلســـلة هجمـــات على مناطـــق ومنافذ 
حيوية خاضعة لســـيطرة الحوثيين، ما 
أدى إلـــى تدميرها، وهي بنى تحتية في 

غاية الأهمية.
ومن أبـــرز مـــا تم تدميـــره بغارات 
إســـرائيل موانئ الحديـــدة، والصليف، 
ورأس عيســـى النفطي غربي اليمن. كما 
تم إلحاق الضرر الكبير بمصنع إسمنت 
باجل فـــي محافظة الحديـــدة، ومصنع 
إسمنت آخر في محافظة عمران الواقعة 
علـــى بعـــد 50 كيلومترا مـــن العاصمة 

صنعاء.
وإضافة إلـــى ذلك، شـــنت المقاتلات 
الإسرائيلية سلسلة غارات على محطات 
كهرباء في العاصمـــة صنعاء ومحافظة 

الحديدة، وخلفت أضرارا كبيرة.
الإســـرائيلية  الغـــارات  وأدت 
والأميركية إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد 
اليمنـــي الهـــش فـــي مناطـــق ســـيطرة 
محافظـــة  فـــي  خصوصـــا  الحوثيـــين، 

الحديدة الإستراتيجية.
وفـــي الخامس والعشـــرين من مايو 
الماضـــي، أعلنت مؤسســـة موانئ البحر 
الأحمـــر التابعـــة للحوثيين، فـــي بيان 
صحفـــي، عـــن خســـائر مباشـــرة وغير 
مباشـــرة تجاوزت مليـــارا و387 مليون 
دولار فـــي موانـــئ الحديـــدة والصليف 
لسلســـلة  نتيجـــة  عيســـى،  ورأس 
غـــارات الولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل 
التي اســـتمرت مـــن يوليـــو 2024 حتى 

مايو 2025.
وأضاف البيان أن ”الغارات تسببت 
فـــي تدميـــر الأرصفة بموانـــئ الحديدة 
ورافعتين رئيســـيتين، ومحطات كهرباء 

ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية“.
وشـــمل الدمـــار ”الأرصفـــة العائمة 
كانت  التي  والمســـتودعات  والقاطـــرات 
الغذائيـــة  المـــواد  لتفريـــغ  مخصصـــة 

والإغاثية والدوائية“، حسب البيان.
وذكـــر البيـــان أن ”بالرغـــم من هذه 
الأضرار الجســـيمة، واصلت مؤسســـة 
موانـــئ البحر الأحمر العمل دون توقف، 
الســـفن  واســـتقبال  الخدمات  وتأمـــين 
لضمان تدفق السلع الأساسية للملايين 

من اليمنيين“.
اســـتهدفت إســـرائيل مطار صنعاء 
الدولي أكثر من مرة، حيث شنت سلسلة 

غارات أدت إلى تدميره.
وحينهـــا، أعلنـــت جماعـــة الحوثي 
أن غارات إســـرائيل خلفـــت دمارا كبيرا 
في مطـــار صنعـــاء وأدت إلـــى تعطيله 
وتوقف الرحلات فيه بما في ذلك الأممية 
والإنســـانية، قبـــل أن يتـــم اســـتئناف 

الرحلات بعد نحو 10 أيام.
الخســـائر  أن  الجماعـــة  وذكـــرت 
الناجمـــة عن الغارات الإســـرائيلية على 
مطـــار صنعاء بلغت نحـــو نصف مليار 

دولار.
وجاءت هـــذه الغارات الإســـرائيلية 
علـــى مطـــار صنعـــاء بعد يومـــين على 
اســـتهداف الحوثيين مطار بن غوريون 
وســـط تل أبيب بصاروخ باليستي فرط 
صوتي، حيث ســـقط الصـــاروخ بمحيط 
المطـــار وتســـببت الحادثـــة فـــي تعليق 

العديد من الرحلات الجوية.

أعباء إضافية وثقيلة

يعانـــي اليمـــن واحـــدة من أســـوأ 
الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، 
ومن شـــأن الضربـــات الإســـرائيلية أن 

تعمق من أوجاع السكان.
وقال الكاتب والباحث اليمني ياسين 
التميمـــي إن ”الهجمـــات الإســـرائيلية 
كانت أكثـــر الضربات الجوية تأثيرا في 
البنية التحتية والخدمية بالمناطق التي 

يسيطر عليها الحوثيون.“
تصريحات  فـــي  التميمي  وأوضـــح 
لوكالة الأنباء الألمانية أن هذه الضربات 
”أدت إلـــى تدمير محطـــات توليد الطاقة 
فـــي العاصمة وخلقـــت تحديا هائلا في 
هـــذا القطاع“، بينما أســـفرت الضربات 

الحديـــدة  مينـــاء  اســـتهدفت  التـــي 
الرئيـــس علـــى البحر الأحمـــر والموانئ 
الأخـــرى فـــي محافظـــة الحديـــدة عـــن 
”تعطيـــل سلســـلة الإمـــداد التي تشـــكل 
نحـــو 80 في المئـــة من الـــواردات بحكم 
وجـــود الكتلـــة الســـكانية الأكبر تحت 

سيطرة الحوثيين“.

وفي ما يخص مطار صنعاء، أشـــار 
التميمـــي إلـــى أن ”الضربـــات أدت إلى 
خسارة 3 طائرات من الأسطول الصغير 
للخطـــوط الجويـــة اليمنيـــة“، مما أفرز 
”وضعـــا صعبـــا فـــي حركة المســـافرين 
لأغراض ضرورية كالعلاج والدراسة ولم 
الشمل بين العائلات التي فرقها النزوح، 
في وقـــت تدنت القـــدرات اللوجســـتية 

لمنشأة المطار إلى مستويات قياسية.“
التـــي  ”الضربـــات  أن  وأضـــاف 
الأســـمنت  إنتاج  مصنعـــي  اســـتهدفت 
الرئيســـيين في كل من محافظة الحديدة 
وعمران، أدت إلى خلق فجوة استهلاكية 
لهـــذه المادة الأساســـية التـــي تدخل في 

مجال الإنشاءات.“
وخلـــص التميمي إلى أن ”الضربات 
ـــرت المكاســـب التـــي  الإســـرائيلية صفَّ
حصل عليها الحوثيون بسبب الضغوط 
الأميركيـــة والدوليـــة، ضمـــن متطلبات 
الملف الإنســـاني وبإجـــراءات بناء الثقة 
الداعمة للهدنة الهشة وطويلة الأجل في 

اليمن.“
وأردف التميمي ”اللافت أن واشنطن 
التـــي دافعـــت عـــن مكاســـب الحوثيين 
كانت قد اســـتهدفت ميناء رأس عيســـى 
المخصص لاستيراد المشـــتقات النفطية 
وهذا الاستهداف جرد الحوثيين من أهم 
مواردهـــم الاقتصادية، نتيجة حصولهم 
الســـهل على النفط والمشـــتقات النفطية 
مـــن إيـــران ويعيـــدون بيعها بأســـعار 

مرتفعة للسوق.“
اليمني  والباحـــث  الكاتب  واختتـــم 
تصريحه مؤكدا أن ”المواطنين يتكبدون 
أعبـــاء إضافية وثقيلة جـــراء الضربات 
التـــي لم تخصـــم حتى الآن مـــن النفوذ 
العسكري والأمني والسياسي للحوثيين 

في مناطق سيطرتهم للأسف الشديد.“
لا توجد إحصائية حول إجمالي عدد 
ألحقت  لكنها  الإســـرائيلية،  الضربـــات 

أضرارا كبيرة في منشـــآت حيوية يعمل 
فيها العديد من اليمنيين.

صـــدام  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الحريبـــي إن ”الضربـــات الإســـرائيلية 
التي اســـتهدفت اليمن بحجة الرد على 
هجمات الحوثيين، دمرت البنى التحتية 
التي لم تســـتطع الميليشـــيات الحوثية 

تدميرها خلال الحرب.“
واعتبـــر الحريبـــي أن ذلـــك ”يعـــد 
اعتـــداء صارخا على الســـيادة اليمنية، 
وهـــو مـــا زاد مـــن معانـــاة اليمنيـــين 
وصحيـــا  اقتصاديـــا  كبيـــر  بشـــكل 

وتعليميا وغيره.“
وأضـــاف أنـــه ”لا يمكـــن إغفـــال أن 
الميليشـــيا الحوثية هي من ورطت اليمن 
فـــي هـــذا الصـــراع واســـتدعت الكيان 
الإســـرائيلي لضرب اليمـــن، عبر تنفيذ 
أجندات خارجية إيرانية حاولت تغطيتها 
بنصرة غزة التي أضر بها الحوثي أكثر 
مما نفعها، في حين أن الشـــعب اليمني 
هو مـــن يدفع الثمن بدمـــه وقوته دفاعا 

عن إيران.“
واختتم قائلا ”الإسرائيليون قصفوا 
اليمن، والحوثيـــون قدموا لهم الذريعة، 
أمـــا النتيجـــة فهـــي المزيد مـــن المعاناة 
لشـــعب يعاني من أســـوأ أزمة إنسانية 

في العالم.“

خلق أزمات جديدة

يســـتمر الصـــراع بـــين الحوثيـــين 
وإســـرائيل فـــي وقت يعاني فيـــه اليمن 
أسوأ أزمة إنســـانية وركودا اقتصاديا 

غير مسبوق.
الغـــارات  آثـــار  علـــى  وتعليقـــا 
الإسرائيلية، قال المواطن محمد أبوعلي 
إن ”اليمـــن يعانـــي واحـــدة من أســـوأ 
الأزمـــات في الكرة الأرضيـــة، ونحن في 
غنـــى عن الضربات التي تؤدي إلى خلق 

أزمات جديدة.“
”الضربـــات  أن  أبوعلـــي  وأضـــاف 
الإســـرائيلية أثـــرت علـــى حيـــاة وأمن 
الكثير من المدنيـــين ودمرت بنى تحتية 
حيويـــة بعضها عمرهـــا أكثر من نصف 

قرن.“
وأشـــار إلى أن ”اليمن بحاجة ماسة 
إلى الهدوء والســـلام بعد حرب مستمرة 
منـــذ أكثر من عقد، ويـــؤدي إدخال البلد 
في صراع جديد إلى خلق مشاكل جديدة 

للسكان الذين يعيشون الفقر والوجع.“
وذكـــر أبوعلي أن ”البنيـــة التحتية 
اليمنية بحاجة إلى إعـــادة إعمار وبناء 
جراء الحرب المشـــتعلة منـــذ نهاية عام 
2014، وليـــس إلى دمـــار جديد أو تدخل 
طرف إقليمي أو دولي يعمق من مأســـاة 

المدنيين.“

تكاليف باهضة لعربدة الحوثيين 

البنية التحتية في اليمن تدفع 
ثمن صراع الحوثيين مع إسرائيل
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رحل هيثم.. أيقونة عائلتنا، بعد 
قتال شرس مع المرض البغيض. 
واجهه بثبات المؤمن الصابر دون أن 
يُشعر من حوله بثقل الألم. حرص ألا 

يخبر أحدًا بمرضه إلا قلةً من المقربين، 
كي لا يُثقل على أحد أو يُقلق من يحبهم. 

حتى في لحظاته الصعبة، لا يحب أن 
يزعج أحدًا، ولا أن يكون سببًا في حزن 
أحد. عايشت هيثم طفلا وشابا ورجلا. 

تهرب الكلمات خجلا عن وصفه. كان في 
عيون عائلتنا جوهرة نفيسة، بل كان 

ركيزة من ركائزها، يُنير مجالسها بعقله 
الراجح، لم يكن مجرد فرد منها، بل كان 
قلبًا نابضًا بالحب، وصوتًا هادئا عاقلاً 
في لحظات التوتر، وملاذًا آمنًا لكل من 
قصده بالرأي أو بالمساعدة. في حياته، 

نسج روابط متينة بين أفراد العائلة، 
وفي غيابه ترك فراغًا لا تملأه سوى 

الذكرى الطيبة والدعاء المستمر.
كان هيثم جوادًا كريم النفس إلى 

أبعد الحدود، لا ينتظر مناسبة ليمنح، 
ر. عاشقًا  ولا يسأل إن كان العطاء سيُقدَّ
حقيقيًا لفكرة الدعم والمساندة، لم يُفرّق 
يومًا بين صديق وقريب، فالجميع عنده 

أهلٌ يستحقون المحبة. وكما أتذكر لخّص 
الأستاذ كرم نعمة صديقة وزميله نبل 
هيثم الإنساني بعبارة بليغة قال فيها 
”كان هيثم يعمل ويده تطعم الآخرين،“ 

إشارة إلى عنايته بالناس حتى في 
تفاصيلهم الصغيرة، وتقديمه حاجاتهم 

على نفسه دون تردد.

أبدى هيثم ذكاءً حادًا في وقت مبكر، 
إذ كان دائمًا متقدمًا بخطوات واسعة 

على أقرانه في مختلف مراحل دراسته. 
لفت الأنظار بتفوّقه وبرز منذ صغره 

بعقله الراجح وقدرته على الاستيعاب 
العميق، فكان تميّزه المبكر دليلا على 

ما سيكون عليه لاحقًا من تفوّق علمي 
وفكري استثنائي.

طوال فترة مرضه، كنا نتواصل 
هاتفيًا بانتظام وكلما طلبت لقاءه، كان 

يجيبني بابتسامته المعهودة. ”لاحقًا 
إن شاء الله.. عندما أنهي العلاج.“ كان 

يخبئ ألماً كبيرًا خلف كلمات بسيطة، 
ويترك الباب مفتوحًا دومًا.

ما أوسع قلبك، وما أرجح عقلك، 
وما أقوى صبرك يا هيثم، أي رجل أنت 
لتسع كل هذا؟ كنت تمضي وسط الألم 
صامتًا، لكنك كنت تُعلّمنا في كل لحظة 

معنى الشجاعة. لم يثقلك المرض وظللت 
كما أنت: عميق الرؤية، واسع الصدر في 

أحلك اللحظات، معدنك لا يتكرر.
وجاءت فرصة اللقاء المنتظرة وتمت 
الزيارة في نهاية أكتوبر- تشرين الأول 

التي امتدت عشرة أيام أي قبل سبعة 
أشهر فقط، حيث شهدت حالته الصحية 

بعض الاستقرار النسبي. استذكرنا فيها 
العديد من المحطات من حياتنا ودار بيننا 

العديد من الحوارات المعمقة. رغم وطأة 
المرض، لم يشتكِ، ولم يُظهر وهنًا. كنت 
أرجوه ألا يُجهد نفسه، فيبتسم ويقول 

بهدوء الواثق ”أنا لا أعيش الوهم. أعلم 
تمامًا طبيعة مرضي، وأقاومه بالعمل 

الجاد.“ كان يستيقظ كعادته مبكرًا، 
عند الخامسة صباحًا ليبدأ اتصالاته 

مع جهات ومؤسسات في دول مختلفة، 
مستفيدًا من فروقات التوقيت أو لينهمك 

في الكتابة أو القراءة.
تحدّثنا كثيرًا عن التحولات العميقة 

التي تشهدها المنطقة، وعن المشهد 
الثقافي العربي وتحدياته. كان حاضر 

الذهن، واسع الأفق، متمسكًا بقدرته على 
العطاء حتى آخر لحظة، وكأن العمل كان 

بالنسبة إليه نوعًا من المقاومة الهادئة 
والنبيلة. وحتى في أكثر الأحاديث جدّيةً 
وعمقًا، لم تكن تعليقاته الساخرة تغيب، 

تلك التي كانت تعكس روحه النبيلة 
وشفافيته الصادقة.

وما أدهشني على وجه الخصوص، 
اطلاعه العميق على المغرب، تاريخًا 

وثقافةً وشعبًا. وجدت فيه عقلاً متبحرًا 
في تفاصيل المغرب القديم والحديث، 

لا من موقع المتابع العابر، بل من موقع 
العارف المحلل. تحدث مطولاً عن دور 

المغرب في رفد المشهد الثقافي العربي، 
وعن كتابه ومفكريه وروح الانفتاح التي 

تميز ثقافته. كان يُعجب بثراء التراث 
المغربي، وبالشخصية الوطنية المغربية 

التي تمزج بين الاعتزاز بالهوية والانفتاح 
على العالم. وكان يرى فيه نموذجًا عربيًا 

يمكن الاستفادة منه في بناء مسارات 
معرفية ومجتمعية متوازنة.

ومن بين أحاديثنا الطويلة، سألته عن 
هواياته المبكرة، ومن بينها جمع الطوابع 

وما إذا كانت مشاغل الحياة اليومية قد 
أنسته إياها. ابتسم، وقال وكأن السؤال 

أيقظ شيئًا عزيزًا في ذاكرته ”لا.. لم أنسَ. 
جمع الطوابع ما زال يسكنني.“ كان قد 
بدأ هذه الهواية منذ مرحلة مبكرة جدًا 
من حياته، وعلى الأرجح كما أتذكر في 

سنوات دراسته المتوسطة. ثم نهض 
فجأة، وقادنا – نحن أفراد العائلة – إلى 
جولة غير متوقعة، لكنها كانت أكثر من 
رائعة، عبر عشرات الألبومات المفهرسة 

تاريخيًا وحسب الدول، والمصنّفة ضمن 
مجموعات منظمة بعناية احترافية. 

توقف عند بعض الطوابع ليحكي لنا 
قصصها، كأنها ليست مجرد قطع ورقية، 

بل شهادات على تاريخ طويل، ورسائل 
صامتة من أماكن بعيدة وزمنٍ مضى. كان 
شغوفًا، دقيقًا، يملك حس الأرشفة، وعين 

المؤرخ. كانت تلك الجولة داخل مكتبته 
الخاصة، رحلة أخرى داخل ذاكرته.. رحلة 
أكدت لنا أن هيثم، رغم انشغالاته الكثيرة، 

لم يتخلَّ يومًا عن هواياته المبكرة التي 
عشقها.

من بين المواضيع العديدة التي 
تناولتها أحاديثنا، أعاد لي قصة تعرّف 

الدكتور عامر حسن علي عليه في 
المستشفى. وهي القصة التي كان قد 

رواها لي سابقًا عبر الهاتف، لكنه هذه 
المرة سردها بتفاصيل أعمق، وبنبرة 

امتنان صادقة لجهود الدكتور، ومقدّرًا 
نبل أخلاقه. إن هذه القصة تصلح لأن 
تكون عملاً روائيًا لما تحمله من مغزى 

إنساني كبير.
كان هيثم معبرًا صادقًا وحقيقيًا 

لفلسفة ”الآخر“ لم يكن ينظر إلى 
الاختلاف الثقافي كحاجز، بل كفرصة 

للحوار والتكامل.
تبنّى هذه الفلسفة في تعامله مع 
الثقافات المختلفة، وفي كتاباته التي 

سعت دومًا إلى تفكيك الصور النمطية، 
وإعادة تقديم الإنسان العربي للعالم 

بصورته المتنوعة، المبدعة والأصيلة. كان 
يؤمن أن واحدة من أرقى مهام الصحافة 

في المهجر هي تجسير العلاقة بين 
الوطن الأم والأمم الأخرى، والتأسيس 

لحوار حضاري مستمر عبر أدوات 
الإعلام والمعرفة. فكانت هذه القناعة 
دافعًا وراء تأسيسه منصات إعلامية 

وثقافية متعددة اللغات، شملت العربية 
والإنجليزية والإسبانية والتركية. لم تكن 

هذه المنصات مجرد واجهات نشر، بل 
أصبحت مع مرور الوقت مصدرًا معتمدًا 

للباحثين ومراكز الدراسات الأجنبية، 
تسلط الضوء على قضايا العرب بمنطق 

العقل وبأسلوب بعيد عن النمطية 
المعروفة. وكان هدفه واضحًا أن تكون 

الرواية العربية حاضرة بلغات العالم، لا 
غائبة أو مشوهة.

وقد كان هيثم من أوائل الرواد الذين 
أدركوا مبكرًا أهمية التحول الرقمي 

في الإعلام، فأسس منصة ”ميدل إيست 
أونلاين“ عام 2000 باللغتين العربية 

والإنجليزية أي قبل خمسة وعشرين عاماَ 
في وقت كانت فيه الإنترنت لا تزال تخطو 

خطواتها الأولى في المنطقة لتكون من 
أوائل المبادرات الرقمية العربية المستقلة. 
شكلت هذه المنصة نقطة تحوّل في طريقة 

تناول القضايا العربية وإيصالها إلى 
الجمهور العالمي بلغته ومفرداته.

وفي إطار هذا المشروع الإعلامي 
الطموح، كان لهيثم دور بارز في مؤسسة 

”العرب“، حيث عمل إلى جانب صديقه 

ورفيق دربه الصحافي محمد الهوني 
وفريق تحرير متماسك، على إرساء 

رؤية صحفية جديدة للعمل الإعلامي في 
المهجر. رؤيةٌ تجمع بين المهنية العالية 
والانفتاح على ثقافات العالم، وتنهض 
بمسؤولية تقديم الشأن العربي للعالم 

بمنطق عقلاني، ومنظور إنساني معاصر. 
وتحولت ”العرب“ إلى واحدة من أولى 
التجارب العربية الجادة التي تواكب 

العالم بلغة مهنية ورؤية ثقافية عميقة. 
وحاضر الدكتور هيثم عن أهمية التحول 
الرقمي في القرن الحادي والعشرين في 

العديد من الملتقيات الثقافية والإعلامية. 
دعا هيثم إلى مواكبة العصر لا تقنيًا 

فقط، بل فكريًا ومؤسسيًا، انطلاقًا 
من قناعة بأن من يملك أدوات التعبير 

الحديثة، يملك أيضًا فرصة التأثير 
والتغيير.

كان هيثم يفكّر دائمًا خارج 
الصندوق. يتفحّص الأحداث لا بعيون 

الحاضر وحده، بل ببصيرة تمتد إلى ما 
وراء اللحظة، يستشرف نتائجها بطرق 

غير مألوفة، وينظر إليها من زوايا لا 
تخطر على بال الكثيرين. امتلك أدوات 

تحليل متقدمة، جمعت ما بين مهارة 
التفكير النقدي وعقلية المهندس البارع، 

وخلفية الفيزيائي، ومعرفة المؤرخ، 
وفهم العارف بثقافة المنطقة وسياقاتها 

المتشابكة. فكّك التعقيدات بفكر منظم 
ومنهجي. لم يكن يكتفي بالسطح، بل 

كان دائم الغوص في الأعماق بحثًا 
عن المعنى الحقيقي خلف الظواهر 

والأحداث.
في لحظة من الصمت المهيب، حيث 

ترقد القامات الفكرية بهدوء استقر جسد 
الدكتور هيثم الزبيدي في مأواه الأخير، 

لكنه لم يترك الذاكرة ولا غادر الوجدان. 
شاءت الإرادة الإلهية أن تنبت بجوار 

قبره شجرة زيتون، قلّ أن تنبت في تلك 
البقاع. لم تكن مجرد مصادفة نباتية، 

بل رمزًا لا تخطئه العين. شجرة زيتون 
وحيدة في المكان، لكن حضورها كان 

بليغًا، وكأنها نبتت لتحمل رسالة: تقول: 
هنا يرقد رجل عاش للسلام، ونذر فكره 

للمحبة، وامتدت سيرته عبر الحدود 
واللغات والثقافات.

تبقى في القلب الكثير من الذكريات، 
وفي الذاكرة عشرات المآثر والمواقف 

التي لا يتسع لها هذا النص. لأن هيثم 
لم يكن عابرًا في حياتنا، بل كان بصمة 

وأثرًا. نرثيه الآن بالكلمات، لكنه باقٍ فينا 
بالروح، بالفكر، وبكل ما قدّمه.. وداعًا 

هيثم، يا من علمتنا أن الكبار لا يرحلون، 
بل يخلدهم أثرهم.

هيثم، أيقونة عائلتنا وجوهرتها النفيسة

ما أوسع قلبك وما أرجح عقلك 
وما أقوى صبرك يا هيثم أي 

رجل أنت لتسع كل هذا؟ كنت 
ا لكنك 

ً
تمضي وسط الألم صامت

منا في كل لحظة معنى  علّ
ُ
كنت ت

الشجاعة

وداعًا.. يا من علمتنا أن الكبار لا يرحلون

منطقة الشرق الأوسط تمر منذ 
سنوات، وتحديدًا خلال العامين 
الماضيين، بمرحلة من أكثر محطاتها 

التاريخية تعقيدا. حتى اليوم لم يظهر 
أيّ مشروع وطني قومي أو إنساني 

واضح، لا توجد بنية سياسية أو 
اقتصادية أو اجتماعية لمقاومة 

المشاريع التي تُنفذ على أراضيها، ولا 
حتى تصور إداري طويل الأمد.
وفي ظل دولٍ بالكاد تحافظ 

على وجودها، ومجتمعاتٍ أنهكتها 
الحروب والتحالفات العابرة 

للمصالح، يُكتب التاريخ دونهم، 
وأحيانًا يُكتب ضدهم.

ومن هنا تظهر التساؤلات حول ما 
سنتركه خلفنا، وكيف سيتعامل المستقبل 
معنا؟ وهنا أتحدث عن الشرق الأوسط.. 

أيّ ذاكرة ستخلدنا؟ هل ستذكرنا الأجيال 
كأممٍ انهارت واختفت لأسباب مجهولة؟ 
أم كأممٍ ذابت عبر التاريخ داخل هياكل 

إدارية واجتماعية وسياسية، وربما 
ثقافية وفكرية جديدة دون أيّ مقاومة؟ أم 

ستذكرنا كأرواحٍ قاومت جحيمًا خلقته 
الدول العظمى الاستعمارية على أرضها 

عبر السنوات؟
التاريخ الذي لا يُوثق ولا يُؤرشف 

قد يتحول إلى أسطورة، أو يُختصر في 
ملحمة شفهية تتناقلها الأجيال بمبالغة 

ن، يتحوّل إلى  أو تحريف. وما لا يُدوَّ
مادة خام يستهلكها المنتصرون، تمامًا 

كما حدث للأمم والمجتمعات البشرية 
عبر العصور. وقد يُعامل الشرق 

الأوسط مستقبلاً كما نعامل نحن بعض 
الحضارات القديمة اليوم؛ باعتبارها 

غامضة، مشوشة، بدائية، متخاذلة، غير 
قادرة على تأسيس نظم حقيقية. لكن 

هذه النظرة تبدو رواية مختزلة وخطيرة 
ومشوهة.

نحن لا نعيش على هامش التاريخ، 
بل في مركز الزلزال. إن لم نوثق تجاربنا 

وواقعنا بصوتنا نحن، لن يكون مستغربًا 
أن تتحول معاناتنا إلى سطر باهت في 

تقارير أو خرائط ما بعد الخراب.
التوثيق لا يقتصر على تصنيف 

”منتصر“ أو ”منهزم“، ولا يمكن الاكتفاء 
بذاكرة فردية مبنية على معاناة شخصية 

أو خبر عابر. كما لا يجب أن يكون 
عشوائيًا، ولا يُختزل في ذاكرة رقمية 
لا نملك مفاتيحها، بل يجب أن يكون 

ممنهجًا، مكتوبًا، ومحفوظًا.
لطالما شُكك في شرعية شعوب هذه 
الأرض، لمجرد أن نظمها لم تتطابق مع 

نموذج الدولة القومية الأوروبية. مقولة 
”أرض بلا شعب“ لا تزال تتكرر، بنسخٍ 

محدثة، على ألسنة شخصيات مثل صهر 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي 

أنكر بجهلٍ وسطحية سياسية واضحة 
وجود شعوب حقيقية في المنطقة، 

واعتبرها مجرد كيانات بدائية بلا جذور.
هذا التصور ليس جديدًا، فقد سبق 
لغولدا مائير أن عبّرت عن فكرة مشابهة 

عندما تساءلت بسخرية: ”من هم 
الفلسطينيون؟“ لكن هذا الخطاب يكشف 

أكثر ممّا يُخفي؛ فهو يؤشر إلى مدى 
أهمية السردية، وليس الأرض فقط.

إن المنطقة، بسبب الاحتلالات المتكررة 
وبسبب طبيعتها وتجربتها المختلفة، 
كانت تركيبتها الاجتماعية والإدارية 

والسياسية ومفهوم الدولة مختلفًا تمامًا 
عمّا أنتجته التجربة الأوروبية. فالمنطقة، 

من فلسطين إلى سوريا ولبنان إلى 
العراق، لم تكن يومًا بلا نظام أو مجتمع، 
ولم تكن تحكمها الفوضى، بل كانت تملك 

نموذجًا مختلفًا من التنظيم والإدارة. 
ومن هنا يأتي الخلل في التقييم الغربي، 

ومن هنا تكمن أهمية الرواية المحلية، 
وأهمية سرد الأحداث والرؤى وتوثيق 

الأفكار وتجسيد البصيرة في كلمات 
خالدة، خاصة في هذا الوقت الذي 

انهارت فيه هيكلية القيم والأخلاقيات، 
وأصبح تشويه الحق أمرًا يسيرًا، وجعل 
الأكذوبة ترتدي ثوب النبوة أمرًا مقبولاً.

هذا ما حدث قبل قرون مضت، 
وهكذا يعيد التاريخ نفسه الآن. علينا 

أن ندرك أن أسلافنا لم يكونوا أقل 
شأنًا أو قيمة منا، وربما لم يكونوا أقل 

مقاومة أيضًا، لكن ربما غفلوا عن توثيق 
تجربتهم الشخصية والاحتفاء بها. 

ولذلك هناك مصير مشترك بيننا وبين 
شعوب الماضي، وهو أن الأجيال القادمة 

قد تفسر الآثار والوثائق والتأريخ 
والأحداث بطريقة خاطئة، أو تستند إلى 
مفاهيم غير دقيقة حول هويتنا وواقعنا 

وسياساتنا وصراعاتنا ومآسينا.

وهكذا تمامًا تُبدد الحقوق، 
والتاريخ قد يعيد نفسه، والناس في 

المستقبل قد يظنون أننا مجرد أساطير 
أو أكذوبة. وإذا استمر احتكار المعرفة 

وسرد الروايات والأحداث، فقد يتم 
تحريفها، ونصبح مجهولي الهوية 

والمصير.
وفي ظل هذا الجحيم المتعاظم، 

والتقسيم الذي يجري تنفيذه على مرأى 
من العالم في المنطقة كاملة، واستباحة 

حدود الدول، وإعادة تعريف هُوية 
المنطقة ومكوناتها، ومحاولة تذويب 

ودمج وتشويه الكثير من المناطق 
وأهاليها وثقافتهم وتاريخهم، فإن 

القادم سيكون أكثر خطورة.
نحن نشاهد المشروع قيد التنفيذ، 

بتهجير أهالي غزة، وربما، على أنقاض 
نكباتهم ومقابرهم الجماعية، سيتم 

لاحقًا بناء ما يمحي عبر التاريخ 
مأساتهم ويُخفيها.

وفي أماكن أخرى، كسوريا، المهددة 
بإعادة تقسيمها وتقسيم مكوناتها على 

أسس طائفية ودينية وإثنية، ضمن 
مشروع ماكر يجعل من البلاد مسرحًا 
للصراع والمعارك لعقود مقبلة وربما 
أكثر. ومن هنا، ربما ستُعاد تسمية 
الأراضي والبلدان قريبًا بمسميات 

مختلفة. فلا شيء مستغربا، ولا شيء 
مستحيلا.

نحن أمام مشاريع مخيفة يجري 
تنفيذها في ظل صمت دولي يُوهم 

بالموافقة، وأمام عملية تفتيت وسلب 
للكيانات واستقلالية الدول والمنطقة، 

وسلب لحقوق الأفراد وإنسانيتهم 
وكأنهم على هامش التاريخ، دون 

أيّ مشاركة حقيقية منهم في تقرير 
مصيرهم وكتابة حاضرهم ومستقبلهم.
هذا لا يؤثر فقط على واقعهم الحالي 
الذي بات جحيميًا، بل سيمتد تأثيره إلى 

المستقبل، حيث سيصبح الاستثمار في 
خراب المنطقة أكثر سهولة ويسرًا.

وفي ظل هذه النكسات، يجب على 
أهالي المنطقة إعادة تعريف ذواتهم 

وكياناتهم وحقوقهم، والأهم بناء مشاريع 
قومية وطنية إنسانية مضادة لروايات 

ومشاريع الاستعمار والاحتلال.
وإلا، فإن العقود القادمة ستكون 

مرعبة، وستكون المنطقة خارج سيطرة 
سكانها. فما بُني على باطل سابقًا لن 

يجرّ إلا المزيد من الباطل لاحقًا. ستضيع 
الحقوق والهويات والتاريخ والإرث 

الفكري والثقافي والحقوقي للمنطقة، 
وسيتغير مجرى التاريخ بما ستكون 

عواقبه وخيمة على الشرق الأوسط.
بعد قرن من الآن، لن يذكرنا التاريخ 
بحقيقتنا وعدالتنا وحقوقنا، بل سنكون 

مجرد ذكرى مشوهة.
ومن هنا نعود إلى بداية طرحنا: في 

ظل منطقة لا حول لها ولا قوة في رسم 
واقعها، فإن إحدى أهم الأدوات التي لا 

يجب إغفالها هي أن يُوثق أهالي المنطقة 
ما يحدث لهم، لا فقط في ذاكرة رقمية، 

بل في سجل أرشيفي يحمي حقوق 
أجيالهم القادمة، قبل أن تُكتب نهايتهم 

بأقلام لا تعرفهم وتتعمد تشويه عدالتهم 
وحقوقهم.

أي مستقبل لشعوب الشرق الأوسط

التاريخ الذي لا يُوثق يتحول إلى أسطورة

د. خيري الزبيدي
رئيس تحرير مجلة اللغة 
لالإنجليزية في العالم العربي الإنجلليزية في العالم العربيالإن

ربى عياش
إعلامية فلسطينية



النائب العراقي، مصطفى سند، 
وصف زملاءه في البرلمان العراقي 

بـأنهم ”مو خوش أوادم“؛ أي غير 
دين. عاد بعدها لحشوه بالمزيدٍ من  جيَّ

التفصيلات ”الجيدون في البرلمان لا 
تتجاوز نسبتهم الأربعين في المئة وهم 

على الصامت.“ سند، رغم كُل شيء 
لديه إيمان بخلود هذا النظام ”باقون 
إلى يوم القيامة.“ يرى كذلك أن نسبة 
المشاركة الجماهيرية في الانتخابات 
ر على شرعية النظام  النيابية لا تؤثِّ

”سواء واحد أو خمسة في المئة.“ 

وعليه فإن اتصال الصندوق الانتخابي 
بالمخرجات السياسية المرغوبة شعبياً 

في العراق يكون دائماً على وضع 
الـ“أوفلاين“.

أحمد البشير، الكوميدي العراقي 
الشهير بانتقاداته للنظام العراقي، 

كان واحداً من الأسباب البارزة التي 
أدَّت إلى ظاهرة ”تمََخَض البرلمان فولد 

سنداً.“ النُسخة الأقدم من هذه الظاهرة 
تسلَّقت البرلمان حينها بفضل مبارزاته 
اللفظية مع البشير. نوع من الاحتفال 
الروماني بعودة جنرالٍ منتصر، لكن 
بدل إكليل الرأس نال مقعداً نيابياً. 

شَعَرَ النظام بالحاجة إلى هذا النصر 
ته  الروماني المؤقت لأنَّ شَعْر شرعيَّ

كان كفتاةً في سيارةٍ مكشوفة، يتطايرُ 
في كُل الاتجاهات مع كُل ضغطةٍ من 

اسة برنامجه. انتقادات البشير على دوَّ
أصبح الكوميدي العراقي بعدها 

رئيس ”جمهورية البشير شو“. 
السياسيون العراقيون بدأوا يحجون 

إلى برنامجه زرافاتٍ ووحدانا؛ فصعود 
سيارة مكشوفة في مرآب البرنامج 

أسلمُ من ركوبها مع البشير عن بُعد. 
النتيجة التي أرادها النظام السياسي 

هي حُقنة قبول تنفعهم شعبياً.
النائب سند نوعٌ مختلف. هو 

عبين السياسيين في  درسٌ مجّاني للاَّ
كيفية الدخول ”أونلاين“ مع الشعب. 
التصريحات النارية على السوشيال 

ميديا تُعطي الناس القُدرة على 
”التنفيس“ بحسب النائب، وأيضاً 
لحظات بسيطة من التواصل بين 
النيابي والفرد العادي لا تتجاوز 
ثواني مقطع ”ريلز“ على منصات 

التواصل الاجتماعي.
الدرس الآخر للنائب هو كيفية 

أن تكون ”انتحاريا“ في التصريحات 
اً في السياسة العراقية.  وتبقى حيَّ

يجب على البرلماني العراقي الحذر من 
خصلتين بحسب خبرة سند السياسية 
”الضعف والطيبة“. الحياة في صالون 
العراق النيابي تحتاجُ وجهين ”وجه لا 

يرحم مع الزملاء وودود مع الشارع.“
الدرس الثالث للشباب الطامحين 

إلى دخول المجلس النيابي هو الحصول 
على ”ثروة رمزية“ بالرماية على أهدافٍ 

سياسية كبيرة. أمثلة النائب العملية 
للحصول على هذه الثروة عديدة، 

منها وصفه لمصطفى الكاظمي رئيس 
ه ”رجل الصدفة  الحكومة السابق بأنَّ

م محمد  الذي لا يستحق مكانه،“ كما قيَّ
شياع السوداني رئيس الحكومة 

الحالية بالقول ”ناجح كوزير فاشل 
كرئيس وزراء.“ هذه الدروس الثمينة 
دفعت مُعجباً للتعليق ”الآن فهمت كل 
شيء بهذه الدولمة العميقة.“ وبالفعل 

فهذه الأكلة العثمانية الأصل التي 
تعتمد على الحشو، تشبهُ في نواحٍ 

كثيرة كيفية ”التنسيق الإطاري“ لحشو 
الفهم السياسي في رأس المواطن.

هذا النائب الكاميكازي ”الرياح 
سة“ استطاع الهبوب على ”ستة  المقُدَّ

عشر فاسداً“ والرمي بهم خلف 
القضبان. كاميكازي 16غيغابايت 

استطاع ذلك لأن النظام العراقي – هذا 
نة في المنهاج  من الدروس غير المدوَّ
ف  السياسي – عصفور يريد أن يُنظِّ

نفسهُ بنفسه، لا بملفات الفساد التي 
تدخل هيئاته الرقابية فتبيتُ صُراخاً 
اً اسمهُ  إعلامياً وتُصبِحُ كرشاً منسيَّ

لجنة تحقيق. أمّا لبُّ المسألة فهو نتف 
اللاعبين السياسيين لريش بعضهم 

الآخر من الواجهات الاقتصادية – 
اع  رجال الأعمال – و بالتالي حِفاظ صُنَّ
الملوك وأمراء السلاح في العراق على 

توزيع غيغابايت الثروات والنفوذ دون 
شريكٍ مُزعج.

شكوك الناس البسطاء المسلوقين 
بصعوبات الحياة تذبل سريعاً، 
ويرضى الناس بهذه السياسة 

الكاميكازية لأن ”القوانين تعبانة“ في 
البلاد على حدِّ تعبير النائب. جدار 

الشك عند آخرين غيرُ مرئي بالنسبة 
إليه، لأنه يمتلك جمهوراً يخترِقُ 

الحائط ”جمهوري حشداوي“. هو إذاً 
”مستقل“ ومن لا يُعجِبُه ذلك فليضرب 

رأسه بكل الحيطان.

النائب سند ممكنٌ تعريفه 
بـ“تطبيق سياسي مكتوب بكودات 

شعبوية تتوفر دائماً نُسخة منه في 
متجر بلي نظام ما بعد 2003.“ لكن 

ما يُعاب على مثل هكذا تطبيقات 
أمران أساسيان. الأول، هو احتمالُ 
منافستها من قبل تطبيقات أحدث 

ل حزبي لها في  ولهذا تبحثُ عن مموِّ
كُل دورة انتخابية جديدة كي تحُدِّث 

”كوداتها“ بمقعد نيابي. الثاني، 
يتعلَّق بقُدرته على المطاولة بسلوكٍ 

لا يُشبه ”جمهوره السوشيالي 
د“. مع الأسف شعر  والمتُحشِّ

النائب بالتعب قبل أسابيع نتيجة 
هت له، دفعته لاستخدام  انتقاداتٍ وجِّ
”استقلاليته“ والذهاب بسيارات دفعٍ 
رُباعية مع حمايته، إلى قناة فضائية 

تواجد فيها مُطلق تلك الانتقادات. كان 
الهدف أن يُريه عظائِم سند. الحمد لله 
أن ”الأخلاق العشائرية“ التي يفتخِرُ 
النائب بها وحظ الناقد بالتواجد في 
”مضيف الشيخ“ الفضائي أنقذته من 

العاقبة.
أختمُ بالإشارة إلى لقائي مع 

السياسي العراقي ظافر العاني في 
تحضيرات انتخابات 2018، والتي 

أُثير فيها حديث عن ضرورة مشاركة 
الشباب في الحياة السياسية ما 

دفعهُ للتعليق ”يجب أن لا يُخدعوا 
بالشعارات.“ الإعلان الشبابي لم 

يكُن لعبة دعائية بقدر ما كان رافعة 
سياسية ”ضرورية“ لحزبٍ سياسي 
تأسس في يوليو 2017 – تفسيري 

الحالي – علماً إنهُ في الأنظمة 
السياسية المحترمة ولو بالحد الأدنى 

فإن الشباب والشيوخ سيجدون 
قوانين وسياسات متراكمة، يضيفون 

إليها أو يبتدعون منها وهم على 
امتلاء لا على فراغٍ يبحثُ عن سند.

بادئ ذي بدء، فإن الاعتراف 
التاريخي للمملكة المتحدة 

بسيادة المملكة المغربية على الأقاليم 
الجنوبية، من خلال دعم مقترح الحكم 
الذاتي باعتباره الأساس الأكثر واقعية 

ومصداقية وقابلية للتطبيق لحل النزاع 
الإقليمي المفتعل، كما ورد في تصريح 

وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية 
والكومنولث والتنمية ديفيد لامي 

بحضور ناصر بوريطة وزير الشؤون 
الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة 

المقيمين بالخارج، يُعد صفعة دبلوماسية 
موجعة للمشروع الانفصالي الذي 

تقوده الجزائر من خلال دعمها لميليشيا 
بوليساريو.

ويُعد هذا الاعتراف تأكيدًا 
على الجهود التي يقوم بها الجهاز 

الدبلوماسي المغربي، والمصالح 
الخارجية، والدبلوماسية الموازية 

بمختلف أفرعها لصالح الدفاع عن 
الوحدة الترابية للمملكة، تنفيذًا 

لتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد 
السادس.

اليوم، تتخذ الشراكة المغربية – 
البريطانية منحًى جديدًا، يكرس مكانتها 

الإستراتيجية وقيمتها التاريخية بين 
مملكتين، تقومان على قيم مشتركة 

راسخة، ترتكز على أسس متينة من 
الروابط والمصالح المتقاربة.

هناك مجموعة من القواسم المشتركة 
تجمع البلدين؛ فكلاهما قوة إقليمية لها 

حساباتها الجيوسياسية، ولديها وضعها 
الاستثنائي، وإمكاناتها في التأثير على 

السياسات الإقليمية والدولية. حيث 
يُعد الموقع الإستراتيجي، والاستقرار 
السياسي، وحالة الانفتاح المجتمعي 

التي جسدها المشروع المجتمعي الحداثي 
الديمقراطي، والإصلاحات السياسية 
الكبرى، والدور الريادي الذي يلعبه 

المغرب كقوة إقليمية صاعدة في منطقة 
شمال وغرب أفريقيا وجنوب المتوسط، 

من الأسباب التي جعلت العلاقات 

المغربية – البريطانية تشهد تطورات 
كبيرة خلال العقود الأخيرة.

يأتي اهتمام المغرب بتعزيز التعاون 
مع المملكة المتحدة، كون الأخيرة دولة 

أوروبية مهمة ذات توجه أطلسي، 
وحضور قوي في الاقتصاد العالمي، 
بخبرة تكنولوجية ورقمية متطورة، 

إضافة إلى امتلاكها تأثيرًا كبيرًا 
في القرارات العالمية، وفي المنظومة 

الاقتصادية والسياسية الدولية.
اهتمام بريطانيا بالمغرب والتوجه 

للعمل في أفريقيا يعتمد أيضًا على مكانة 
المغرب الإستراتيجية، وما يحتله من 
موقع جاذب للمستثمرين، حيث يمثل 

مركزًا ماليًا مهمًا، ويُعد منفذًا تجاريًا إلى 
العالم العربي والشرق الأوسط، وبوابة 
آمنة لأفريقيا وحلقة وصل بين الشمال 

والجنوب.
وكما أسلفنا سابقًا، المغرب يتميز 

بالاستقرار السياسي وسمعة عالمية 
طيبة، ويوفر تسهيلات متميزة ومناخًا 

استثماريًا جيدًا، استطاع من خلاله جذب 
الشركات الأجنبية التي تعمل انطلاقًا منه 

في السوق الأفريقية. وتساهم مقومات 
التبادل التجاري والاستثماري، التي 

تتصف بها العلاقة بين بريطانيا والمغرب، 
في تحويل الأخير إلى بوابة بريطانيا في 
أفريقيا، وبريطانيا إلى بوابة لأفريقيا في 

أوروبا.
على هذا الأساس، فإن العلاقات 

المغربية – البريطانية تُعد واقعًا 
جيوسياسيًا ملموسًا، وحقيقة تاريخية 
مركزية في منطقة غرب البحر الأبيض 
المتوسط، وكذلك في الواجهة الأطلسية 

الأفريقية – الأوروبية، حيث تلعب 
العلاقات الإستراتيجية المتجذرة بين 

المملكتين دورًا محوريًا في إرساء وتدعيم 
ديناميكيات السلام والأمن والتنمية، 

وجهود توطيد الاستقرار العالمي والقاري 
والإقليمي، في سياق دولي معقد يتسم 

بتعدد المخاطر والتحديات.
ويأتي ذلك من خلال التنسيق 

المستمر بين الرباط ولندن في العديد من 
الملفات الثنائية والخارجية التي أكدت 

عليها مخرجات الدورة الخامسة للحوار 
الإستراتيجي المغربي – البريطاني، 

ولاسيما البندين الثامن والحادي عشر 
من الإعلان المشترك، حيث أكدت المملكة 

المتحدة على أن اقتراح الحكم الذاتي 
تحت السيادة المغربية، الذي قدمه المغرب 

عام 2007، هو الأساس الأكثر مصداقية 
وقابلية للتطبيق، والأكثر واقعية للتوصل 

إلى حل دائم للنزاع.
كما أقرت بريطانيا بالجهود التي 
يبذلها المغرب لدفع العملية السياسية 

من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع 
الإقليمي في الصحراء المغربية، وأكد 
الجانبان، على ضرورة تعزيز الحوار 

السياسي، وتعميق العلاقات الاقتصادية، 
والتعاون الأمني والعسكري، والنهوض 

بالروابط الإنسانية والثقافية، والعمل وفق 
رؤية مشتركة مندمجة تهدف إلى إقامة 
شراكة إستراتيجية راسخة بين البلدين.

الحوار الإستراتيجي 2025 يكشف عن 
ثلاثة أهداف كبرى يسعى كلا البلدين، 

في جو من الثقة والمسؤولية والشفافية، 
إلى تحقيقها من خلال تعزيز التقارب 

السياسي وتبادل رؤى إستراتيجية 
مشتركة، تمكن المغرب وبريطانيا من 
مواجهة التحديات الكبرى الراهنة، 

وتعميق وتحديث الشراكة الاقتصادية من 
خلال تدعيم أواصر التعاون الاقتصادي 

بين البلدين، بهدف دعم التنمية 
الاقتصادية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، 

وضمان استقلاليتهما الإستراتيجية 
في مواجهة التحديات العالمية، وتطوير 

الروابط الإنسانية والثقافية عبر الارتقاء 
بالتعاون الثنائي في مجالات الثقافة 
والرأسمال البشري، مع التركيز على 

تعزيز مبادئ السلام والأمن والتسامح 
وحقوق الإنسان والانفتاح.

وقد تم الاتفاق على تعزيز آليات 
التعاون الثنائي بينهما، بما في ذلك 

الحوار الإستراتيجي، ومجلس الشراكة، 
والحوار الأمني، والحوار غير الرسمي 

بشأن حقوق الإنسان.
وتُشكل الشراكة الأمنية والدفاعية بين 
البلدين ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار 

الإقليمي والدولي.
في هذا الإطار، يؤكد الجانبان 

التزامهما المشترك بمواجهة التحديات 
الأمنية المتزايدة، بدءًا من مكافحة الإرهاب 

ومعالجة جذوره العميقة، وصولاً إلى 
التصدي للتهديدات الحديثة مثل التطرف 

الرقمي، ومخاطر الذكاء الاصطناعي 
واستغلاله المحتمل.

ولا يقتصر هذا التعاون على تبادل 
المعلومات الاستخباراتية، بل يمتد ليشمل 
بناء القدرات المشتركة في مجالات حيوية 

مثل الأمن السيبراني، ومواجهة أنظمة 
الطائرات المسيّرة، وحماية البنى التحتية 

الحيوية.
وفي ظل هذه الرؤية المشتركة، تُرحب 

لندن بالدور المتنامي للمغرب كفاعل 
رئيسي في المنظومة الأمنية الدولية، 

خاصة بعد انتخابه نائبًا لرئيس 
الأنتربول عن قارة أفريقيا.

وتتجلى هذه الشراكة الإستراتيجية 
بوضوح في المجال الدفاعي، حيث يواصل 

الطرفان تعزيز تعاونهما العسكري 
استنادًا إلى برنامج عمل ديناميكي يتم 

الاتفاق عليه سنويًا.
وبوصفهما دولتين بحريتين تطلان 
على المحيط الأطلسي، يسعى الطرفان 

إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون 
البحري. كما يحرص الجانبان على 

تعميق الشراكة في الصناعات الدفاعية، 
من خلال الاستثمار في مشاريع مشتركة، 

والاستفادة من الخبرات البريطانية 
لتطوير قدرات دفاعية متقدمة.

هذا التعاون المتكامل، يمثل نموذجًا 
متكاملاً للشراكة الفعالة، التي تسعى 

إلى تعزيز المرونة المشتركة في مواجهة 
التهديدات المتنوعة، ويؤكد التزام 

البلدين بالمساهمة في بناء عالم أكثر أمنًا 
واستقرارًا.

من خلال مقاربتها السيادية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 

والقانونية للنزاع الإقليمي المفتعل، 
والتزامها بقرارات الأمم المتحدة، وفّرت 

المملكة المغربية لمختلف دول العالم 
الدافع الأخلاقي والسياسي والقانوني 

والمناخ الاقتصادي الملائم والمشجع 
لاتخاذ مواقف وقرارات دبلوماسية 

تحترم السيادة المغربية على الأقاليم 
الجنوبية.

وبالتالي، فإن حكومة المملكة 
المتحدة، من خلال التطورات التي يعرفها 

الملف، وبدعم حلفائها الكبار داخل 
وخارج الحلف الأطلسي، مثل الولايات 

المتحدة وفرنسا وإسبانيا وهولندا 
والإمارات والسعودية ودول أفريقية 
محورية وإسرائيل، لسيادة المملكة 

المغربية على أقاليمها الجنوبية، وتثمين 
مقترح الحكم الذاتي كحل تفاوضي 

نهائي لهذا النزاع، تنخرط اليوم بشكل 
مباشر في الجهود العالمية بقيادة المغرب 

لفرض واقع سياسي جديد في شمال 
أفريقيا، يرتكز على مبادئ الاستقرار 
والسلام والأمن والتنمية الاقتصادية.

السياسة الخارجية للمملكة المتحدة 
لها ثوابت راسخة تحدد توجهها 

الدبلوماسي العام، ومن أهمها التحالف 
الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، 

والالتزام بسياسات حلف الناتو، والدفاع 
عن حقوق الإنسان وسيادة الدول 

واستقلال قراراتها السياسية.
وبالتالي، فإن الرباط لديها تقاطعات 

إستراتيجية مع السياسة الخارجية 
البريطانية، سواء على المستوى السياسي 

أو الاقتصادي أو الأمني أو العسكري.
هناك مؤشرات قوية تدل على أن 

التطور المنطقي للملف هو إدراج ميليشيا 
بوليساريو في قوائم الإرهاب الدولية 

وسحبها من التداول في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، في أفق الحسم السياسي 

للملف، بعد الحسم العسكري في انتصار 
الكركرات وإغلاق المنطقة العازلة أمام 

ميليشيا بوليساريو.
وهو الأمر الذي تشتغل عليه 

المملكة المغربية بهدوء عبر مجموعة من 
المسارات.

على البرلماني العراقي الحذر 

من خصلتين بحسب خبرة 

سند السياسية «الضعف 

والطيبة}.. الحياة في صالون 

 وجهين: 
ُ

العراق النيابي تحتاج

وجه لا يرحم مع الزملاء وودود 

مع الشارع
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قواسم مشتركة تجمع البلدين
باقون إلى يوم القيامة

كاميكازي «الدولمة} 

العراقية العميقة

اقالبراقالبراق شادي عبدالسلام ال
كاتب وباحث مغربي

َّ

مسار عبدالمحسن راضي
كاتب وصحافي 
وباحث عراقي

مسامسا



كما كان متوقعًا، جاء الخطاب 
الأول للدكتور كامل إدريس، 

عقب أدائه القسم رئيسًا لمجلس وزراء 
السلطة الانقلابية في بورتسودان، 
خاليًا من أيّ مضمون حقيقي ولا 

يخدم مصالح الشعب السوداني. بل 

شكّل الخطاب تأكيدًا على أن إدريس 
ليس أكثر من أداة في يد تحالف 

العسكر، ينفذ أجندتهم الرامية إلى 
تصفية ثورة ديسمبر وطمس تطلعات 

السودانيين نحو وطن حر يسوده 
السلام والعدالة.

لقد خلت كلمته من أيّ إشارة 
تُذكر إلى ثورة ديسمبر ومطالبها 
الجوهرية، وكأنها لم تكن. تجاهل 

إدريس التضحيات التي قدمها 

الشعب السوداني من أجل التحول 
الديمقراطي، وقدم خطابًا أقرب 
إلى الاستعراض الإنشائي، بلا 

رؤية واضحة أو برنامج عمل جاد 
وملموس.

أما الدلالة الأبرز على انحيازه 
الكامل لسلطة الانقلاب المتحالفة مع 
تنظيم الإخوان المسلمين، فتمثّلت في 
تجاهله التام لمبادرات وقف الحرب، 
بل وصفها بـ“حرب الكرامة والمعركة 
الوجودية،“ مؤكّدًا على استمرارها 

كوسيلة للحفاظ على الحكم عبر 
السلاح. وقد جاءت أولوياته الوطنية 

”العاجلة“، كما أسماها، منسوخة 
عن خطاب السلطة الانقلابية، حيث 
تصدّرها ما وصفه بـ“برنامج الأمن 

القومي السوداني وهيبة الدولة،“ 
والذي يبدأ بالقضاء على ”التمرد“، 
في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

وبهذا يعلن إدريس التزامه 
العلني بمواصلة مشروع ”لا وقف 

للحرب،“ المعروف إعلاميًا باسم 
”بل بس“، المشروع الذي جرّ البلاد 
إلى الخراب والدمار، وتسبب في 

مقتل الآلاف، وتدمير البنى التحتية، 
وتهجير ملايين السودانيين، مع 

تقديرات لوكالة ”رويترز“ تشير إلى 
أن خسائر الحرب بلغت نحو 700 

مليار دولار.

وفي ظل هذا الواقع الدموي، 
تصبح بقية الأولويات التي طرحها 
إدريس – مثل إعادة هيكلة الدولة، 

وبناء دولة القانون، وتحسين 
العلاقات الخارجية، وزيادة 

الصادرات، وتطوير القطاع الصناعي 
– مجرد حديث بلا قيمة، لأن هذه 

الأهداف لا يمكن تحقيقها في ظل 
استمرار الحرب والانقسام والتشظي 

الوطني الذي يتفاقم كل يوم.
في هذا السياق، لا بد من التذكير 

بالخطاب الأول للدكتور عبدالله 
حمدوك. وبرغم أن المقارنة بينه وبين 
رئيس وزراء السلطة الانقلابية تبدو 

ظالمة في جوهرها، فإن استدعاء 
خطاب حمدوك يبقى ضروريًا لتذكير 

الناس بما ضاع جراء انقلاب 25 
أكتوبر 2021.

فقد أكد حمدوك في مستهل 
خطابه أن أولوية حكومته كانت وقف 
الحرب وبناء السلام المستدام، ورفع 

المعاناة عن النازحين واللاجئين، 
واضعًا قضايا الإنسان في قلب 

مشروع الدولة الجديدة. في المقابل، 
أكّد كامل إدريس، وهو الأكاديمي 

والدبلوماسي والخبير الأممي، 
أن أولويته القصوى هي استمرار 

الحرب، للقضاء على ميليشيا سبق 
لقائد الجيش ورئيس السلطة 

الانقلابية نفسه أن أقر بأنها ”وُلدت 
من رحم المؤسسة العسكرية،“ وأنه 

هو من عزّز قوتها وقننّ وضعها، بل 
وعينّ قائدها نائبًا لرئيس مجلس 

السيادة الانتقالي.
لقد خلا خطاب إدريس من 

أيّ جديد، بل أعاد إنتاج خطاب 
الانقلاب، وكرّس الحرب كأداة للحكم. 
وبذلك يتأكد أن تعيينه لم يكن إنقاذًا 

للبلاد، بل محاولة لإضفاء شرعية 
زائفة على مشروع سلطوي، يمعن 

في تدمير ما تبقى من السودان، 
ويجهز على أحلام شعبه في الحرية 

والسلام والعدالة.

الخميس 2025/06/05 

9آراءالسنة 48 العدد 13508

تتواصل الحرب في غزة بفظائعها 
المستمرة، من دون أن تلوح في 

الأفق أيّ بوادر لوقف إطلاق النار رغم 
الجولات المتقطعة من التفاوض. عشرات 
الآلاف قتلوا أو شُرّدوا، ومع ذلك، فإن ما 
كان ذات يوم محوراً رئيسياً في التغطية 

الإعلامية العالمية بدأ يتراجع إلى 
هوامش الوعي العام حيث أن نشرات 
الأخبار المتخمة، وتدفق المحتوى على 

وسائل التواصل الاجتماعي أضعفا 
الحس الجماعي، وما كان يثير السخط 

والاستنفار بات اليوم يجهد لجذب 
الانتباه، بعدما طغت عليه أزمات العالم 
المتتالية. هكذا، تجد غزة نفسها ضحيّة 

للتهميش.

لكن تراجع الاهتمام لا يعكس فقط 
فتوراً إعلامياً، بل يكشف تحولات 

أعمق في المشهد السياسي والتقني 
العالمي. فالعالم يعيش مرحلة من تبدلات 

إقليمية متسارعة، وانتشارا متصاعدا 
للمنصات الرقمية، وجمهورا بات أكثر 

شكاً وتفتتاً من أي وقت مضى. صحيح 
أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تزال 

أداة حشد فعّالة، لكنها من دون عمق أو 
إستراتيجية، قد تُفرغ المعاناة الحقيقية 

من مضمونها، وتحوّلها إلى ضجيج 
عابر. وفي حالة غزة، فإن تداول صور 
الفظائع على نحو متكرر ومنفصل عن 

السياق، لم يؤدِ إلى تعبئة فعّالة، بل إلى 
تطبيع الوجع والتبلّد.

اليوم، تغيّر تقريبا كلّ شيء ولم 
تعد الكلمة العليا لأولئك الذين يطرحون 
الأيديولوجيا، بل لمن يبتكرون الحلول. 

وحدها الدول التي تطوّر أدواتها، 
وتواكب التحولات الجيوسياسية، 
وتستثمر في العلم والتكنولوجيا 

والتنمية، هي من باتت ترسم ملامح 
السرد العالمي. إسرائيل سعت بجهد 

لتصوير نفسها كدولة حديثة ومتطورة، 
لكن هذا الخطاب لا يستطيع إخفاء 

حقيقة ما يجري على الأرض: ما يحدث 
في غزة هو إبادة جماعية، لا لبس في 

نواياها وأبعادها، وإن تم تغليفها 
بمصطلحات الأمن والدقة.

في المقابل، لا تزال حركات مثل 
حماس أسيرة لنماذج كفاح وُلدت في 

القرن العشرين، ولم تعد توفّر رؤية 
عملية نحو التقدم أو الازدهار أو السلام. 

خطابها يراوح ضمن مفردات ”المقاومة 
المسلحة“، وهي مفردات تبدو يوماً بعد 
يوم أكثر انفصالاً عن تعقيدات الواقع 

الإقليمي.
في هذا السياق الجديد، لم يعد 

ممكناً الاكتفاء بالشعارات أو المواقف 
الأخلاقية. المطلوب هو التفكير الجاد: 

كيف يمكن أن تتجسد مقاومة فاعلة 
في عصر الذكاء الاصطناعي والمراقبة 

الدقيقة والتحالفات المتغيرة؟ هل لا تزال 
وسائل الكفاح التقليدية صالحة؟ أم أن 

الوقت قد حان لصياغة إستراتيجية 
براغماتية، تُركّز على الحلول الممكنة، 
وترتقي بالتعليم والتنمية، وتستخدم 

أدوات الحكم الرشيد والدبلوماسية 
الواقعية في خدمة التحرير؟

لا تزال القضية الفلسطينية تمتلك 
زخماً عاطفياً في الشارع العربي، 

وتُستحضر في الخطب والمظاهرات 
والمناسبات الرسمية. لكن وراء هذا 

الزخم غالباً ما تكمن حسابات أخرى 
فمثلا إيران وتركيا وقطر ترفع الصوت 

دفاعاً عن حقوق الفلسطينيين، لكنّ 
ممارساتها، كدول تركّز حصرا على 

مصالحها المباشرة، تعكس أولويات 
متباينة. ولنقلها صراحة: لقد تحوّلت 

المعاناة الفلسطينية في بعض الأوساط 
إلى أداة للمزايدة الجيوسياسية، 

تُستثمر كرمز أكثر ممّا تُعالج كقضية.
فإيران، مثلاً، تقدم نفسها راعيةً 

لمحور ”المقاومة“، وتدعم علناً حماس 
والجهاد الإسلامي. المرشد الأعلى علي 

خامنئي وصف حرب إسرائيل على 
غزة بالإبادة الجماعية، ودعا إلى وحدة 

المسلمين لمواجهة ”السرطان الصهيوني“ 
بحسب تعبيره. لكن خلف هذه الشعارات 
تكمن حسابات دقيقة: فإيران تتجنب أيّ 

مواجهة مباشرة مع إسرائيل، وتكتفي 
باستعراض القوة في المناسبات. ويبدو 

من الواضح أنّ الزيارة الأخيرة لوزير 
خارجيتها إلى القاهرة لم تحمل دعمًا 

فعليًا للفلسطينيين، بقدر ما هدفت إلى 
تعزيز موقع إيران التفاوضي في ملفات 

كبرى كالاتفاق النووي.
تركيا، بدورها، تبنت خطاباً 

تصعيدياً، إذ وصف الرئيس رجب 
طيب أردوغان ما تقوم به إسرائيل بأنه 

جريمة ضد الإنسانية، وعبّر عن دعمه 
لحماس. وفي 13 نوفمبر 2024، أعلن 

أردوغان قطع العلاقات الدبلوماسية مع 
إسرائيل، احتجاجاً على استمرار الحرب 

في غزة. ومع ذلك، فإن هذا التحول 
جاء بعد شهور من المماطلة، ويعكس 

توظيفاً سياسياً للقضية أكثر من كونه 
تحولاً مبدئياً. فعلى مدى سنوات، 

بقيت القنوات التجارية والدبلوماسية 
مفتوحة، رغم التوترات المتكررة. وموقف 
أنقرة اليوم لا يمكن فصله عن حساباتها 

الداخلية والخارجية، ورغبتها في 
الحفاظ على نفوذ إقليمي في مواجهة 

صعود قوى أخرى.
أما قطر، فقد لعبت دور الوسيط بين 
حماس والمجتمع الدولي، وساهمت في 

اتفاقات التهدئة وتقديم المساعدات. لكن 
هذا الدور بات مشوباً برغبة في تعزيز 

مكانتها الدبلوماسية، خصوصاً في ظل 
صعود الرياض وأبوظبي. وقد أدى غياب 

شخصية مثل خالد مشعل، الذي شكّل 
جسراً بين حماس وقطر، إلى تراجع 

التأثير القطري. وتبدو الدوحة اليوم، 
وإن استمرت في دعمها الإنساني، أكثر 
انخراطاً في إدارة التوازنات الإقليمية 
من سعيها لتوحيد الصف الفلسطيني.

حتى رموز اليسار العربي التقليدي، 
الذين طالما رفعوا راية النضال المناهض 
للاستعمار، باتوا يفتقرون إلى البوصلة. 
فالكثير من الحركات اليسارية والقومية 

تعيش اليوم على رصيد الماضي، من دون 
أن تقدّم رؤية مستقبلية فاعلة.

وفي سوريا تحديداً، كان الفارق 
صارخاً بين الخطاب والممارسة. نظام 
الأسد، في عهد الأب والابن، استخدم 

القضية الفلسطينية كأداة لتبرير سلطته، 
واحتضن الفصائل واستخدم شعارات 
”الممانعة“، دون أن يقدم للفلسطينيين 

سوى الرموز. لكن هذه المسرحية 
انهارت. ومع تفاقم الأزمة الداخلية 

للنظام وتوالي الضربات الإسرائيلية، 
التزم بشار قبل سقوط حكمه صمتاً شبه 
كامل إزاء الحرب على غزة. واليوم، في 

عهد الرئيس أحمد الشرع، توحي بعض 
المؤشرات الدبلوماسية بتوجه نحو 

التهدئة، وربما المصالحة مع إسرائيل، ما 
يُشكل نهاية فعلية لعقود من ”الممانعة“ 

الرمزية.
في مقابل ذلك، تحوّلت مظاهر 

التضامن الثقافي مع فلسطين – من 
الدبكة إلى الكوفية والمطابخ الخيرية 

– إلى بديل عن العمل السياسي المنظم. 
وهكذا، جرى تجميل القضية وتغليفها 

بمظاهر جمالية، على حساب الالتزام 
الإستراتيجي الحقيقي.

في الغرب، برز جيل جديد من 
الناشطين المتضامنين مع فلسطين، 

أظهر حماساً لكنه ارتكب أخطاء. فبعد 
هجوم حماس في 7 أكتوبر، ترددت 

بعض المجموعات الطلابية في إدانة 
استهداف المدنيين، ما أضعف موقفها 

الأخلاقي. وشعارات مثل ”من النهر 
إلى البحر“ أثارت جدلاً حاداً حول 

معناها ودلالاتها. أما أساليب أخرى 
مثل قطع الطرق أو الاحتجاجات في 

المتاحف، فنجحت في لفت الانتباه لكنها 
لم تحصد التعاطف دائماً. الأخطر هو 
رفض بعض الأصوات توجيه أيّ نقد 
لحماس، واعتبار أيّ ملاحظة بمثابة 
خيانة. والمشكل هنا هو أنّ التضامن 

الحقيقي لا يقوم إلا على اتساق أخلاقي 
كامل.

كلّ ما سبق، يبينّ نوعا من المفارقة 
التي ربمّا علينا أخذها بعين الاعتبار 

رغم الفوضى العاطفيّة التي يعيشها كلّ 
منّا كمواطن عربيّ، غيور على القضيّة 

الفلسطينيّة: أوراق الضغط الأكثر 
تأثيراً على سلوك إسرائيل باتت اليوم 

بيد الدول العربية التي انتهجت سياسة 
عقلانية وبراغماتية، رغم تعرضها 

للانتقاد بسبب ردود فعلها التي تبدو 
أحيانا غير شافية لغليلنا جميعا.

صحيح أن اتفاقيات أبراهام أثارت 
غضباً واسعاً، كونها تجاهلت الحقوق 

الفلسطينية، لكن الدبلوماسية التي 
تلتها أوجدت مسارات ضغط جديدة. 
فالإمارات، مثلاً، استخدمت علاقاتها 
للضغط من أجل فتح ممرات إنسانية 

وتقديم مساعدات ميدانية، والتأثير في 

القرارات الإسرائيلية من خلال قنوات 
مباشرة.

في المحافل الدولية، شددت 
الإمارات على ضرورة ربط أيّ انخراط 
إقليمي بإحراز تقدم فعلي نحو الدولة 
الفلسطينية، مؤكدة أن التطبيع ليس 

تفويضًا مفتوحًا. كما ساهمت في بلورة 
خطاب عربي واقعي يعكس تحولاً من 

الشعارات إلى الدبلوماسية المشروطة، 
ويُعيد تموضع القضية الفلسطينية 

داخل إستراتيجية إقليمية جديدة تعتمد 
على التأثير الهادئ لا الضجيج، وعلى 

النتائج لا الرمزية.
أما السعودية، ورغم بقائها خارج 

إطار الاتفاقيات، فقد باتت شروطها 
واضحة: لا تطبيع من دون تقدم 

حقيقي نحو الدولة الفلسطينية. وهذا 
الموقف أعاد رسم المشهد الدبلوماسي 

في المنطقة، الذي بات أكثر ميلاً إلى 
البراغماتية السعودية، وأقل انقياداً وراء 

الشعارات.
قرار إسرائيل مؤخراً بمنع زيارة 

مقررة لوزراء خارجية من اللجنة العربية 
– الإسلامية سداسية الأطراف قد يبدو 
إجراءً إدارياً، لكنه يعكس قلقاً أعمق: 

هناك نظام إقليمي جديد تتشكل ملامحه 
بهدوء، تقوده الرياض. فالمملكة تعمل 
على بناء تحالف واسع من العواصم 

العربية والأوروبية للدفع نحو الاعتراف 
الدولي بالدولة الفلسطينية، وإحياء 

حل الدولتين الذي اعتبره الكثيرون طي 
النسيان.

هذا التحول ليس رمزياً فقط، بل هو 
عملية إعادة تموضع إستراتيجي، تهدف 
إلى استبدال المزايدات اللفظية والممانعة 

الشكلية بمسارات دبلوماسية شرعية، 
متعدّدة الأطراف، تعتمد على النفوذ 

الهادئ لا على الاستعراض.
ورغم محاولات إسرائيل تعطيل 

هذه الديناميكية فإن الزخم لا يزال في 
تصاعد. فالمقاربة السعودية، القائمة 

على البراغماتية والصبر الإستراتيجي، 
تُعيد تعريف الممكن، وتفرض تحدياً 
مزدوجاً: على إسرائيل التي اعتادت 
الإفلات من المحاسبة، وعلى تيارات 

التشدد العقائدي من مختلف الأطراف.
في النهاية، قد يكون مستقبل 
القضية الفلسطينية مرهوناً ليس 
بالإرث الرمزي، بل بميزان النفوذ 

الفعلي. وقد تكون القوى التي اتُهمت 
سابقاً بالتخلي عن القضية، هي الأقدر 
اليوم على تحقيق مكاسب ملموسة، لا 

عبر المقاطعة أو الشعارات، بل من خلال 
تراكم الإنجازات والرهان على الحلول 

الواقعية.
ما ينتظرنا سيتطلب أكثر من 

التضامن؛ سيحتاج إلى سياسة قائمة 
على الواقعية والعزيمة، ودبلوماسية 

تفضّل التأثير الفعلي على الاستعراض، 
وتبحث عن النتائج لا الرموز. وفي 
هذا المشهد المتبدل، قد تأتي العدالة 

لفلسطين لا من الأصوات الأعلى صخباً، 
بل من العمل الدؤوب الهادئ، الذي يعيد 

صياغة قواعد اللعبة.

القضية الفلسطينية بين المتغيرات الإقليمية 

والحاجة إلى رؤية جديدة

في النهاية، قد يكون مستقبل 

 
ً
القضية الفلسطينية مرهونا

ليس بالإرث الرمزي، بل بميزان 

النفوذ الفعلي. وقد تكون القوى 
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شهر العسل بين إيلون ماسك 
ودونالد ترامب لم يدم طويلا. 
بعد أيام فقط من توديعه في المكتب 
البيضاوي للرئيس ترامب بمناسبة 
انتهاء عمله، حيث كان يقود وزارة 

الكفاءة الحكومية، وجه ماسك انتقادا 
لاذعا إلى مشروع قانون التخفيضات 

الضريبية وتقليص الإنفاق الذي 
وصفه الرئيس دونالد ترامب 

بـ“القانون الكبير والجميل،“ واصفا 
إياه بأنه ”جريمة مقززة.“

التصريح جاء في إطار تحدٍ واضح 
لنفوذ ترامب السياسي واختبار 

لحدود تأثيره، إذ هاجم ماسك أبرز 
إنجاز تشريعي يسعى الجمهوريون 

لتحقيقه.
ويأتي مشروع قانون التخفيضات 

الضريبية وتقليص الإنفاق في وقت 
تشهد فيه الولايات المتحدة نقاشًا 

حادًا حول أولويات السياسات المالية 
والاقتصادية. ويهدف إلى تخفيض 

معدلات الضرائب على الأفراد 
والشركات، ويُعتبر من قبل مؤيديه 

أداة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق 
الانضباط المالي عبر تقليص الإنفاق 

الحكومي. وقد وصفه ترامب ومؤيدوه 
بـ“القانون الكبير والجميل،“ في إشارة 

إلى التأثير الإيجابي المتوقع من هذه 
الإجراءات على الاقتصاد الأميركي.
تأمل الإدارة الحالية والمجلس 

الجمهوري أن تؤدي هذه السياسات 
إلى زيادة الاستثمارات وتوسيع 

الأعمال التجارية وخلق فرص عمل 
جديدة، كما يُنظر إليها على أنها 

خطوة نحو تقليص التدخل الحكومي 
المباشر في الاقتصاد، ما يمنح القطاع 

الخاص مزيدًا من الحرية في اتخاذ 
القرارات الاقتصادية التي تعزز 

المنافسة وتحفّز الإبداع.
يرى فريق ترامب أن التخفيضات 

الضريبية واحدة من الأدوات المحورية 
لتحفيز الاقتصاد الأميركي، حيث أن 

خفض العبء الضريبي على الشركات 
والأفراد سيُمكّن من زيادة الإنفاق 

والاستثمار في مجالات البنية التحتية 
والتكنولوجيا والصناعات الجديدة. 

وفي هذا السياق، يُعتبر المشروع 
دفعًا نحو تنشيط الاقتصاد من خلال 

انخفاض الضرائب، ويُشجع الشركات 
على إعادة استثمار أرباحها في 

توسيع العمليات وتحديث التقنيات، 
ما يؤدي إلى تحفيز النمو الصناعي 
والتكنولوجي. هذا بدوره يساهم في 

خلق المزيد من الوظائف وتوسيع 
قاعدة الدخل.

ومع تقليص الإنفاق الحكومي، 
يُتوقع أن يقل العبء المالي على 

الدولة، ما يساعد في تحقيق ميزانية 
أكثر انضباطًا والحد من العجز 

المالي. ويعتبر هذا المنهج جزءًا من 
فلسفة التيار الجمهوري الذي يُفضل 
الاقتصاد الحر على التحكم الحكومي 

الزائد.

ويؤمن مؤيدو القانون بأن تحويل 
النظام الاقتصادي إلى نموذج يعتمد 

على المبادرة والابتكار في القطاع 
الخاص سيعزز من الكفاءة التي يمكن 

أن تحقق نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة 
على المدى البعيد.

ويروج الحزب الجمهوري لفكرة 
تقول إن تخفيض الضرائب سيُحسن 
من تنافسية الاقتصاد الأميركي على 

المستوى الدولي، ما يدعم المكانة 
الاقتصادية للولايات المتحدة كقوة 

عظمى في الساحة العالمية.
على النقيض من ذلك، يأتي إيلون 

ماسك بنبرة نقدية حادة، ويفسر 
المشروع بأنه ”جريمة مقززة،“ ويشير 

إلى أن التخفيضات الضريبية 
وتقليص الإنفاق بالطريقة المطروحة 

ليسا مجرد قرارات اقتصادية 
بحتة، بل سياسة تفضي إلى تعزيز 

مصالح فئات محدودة وغالبًا ما 
تكون النخبوية على حساب الطبقات 

المتوسطة والفقيرة.

ويؤكد ماسك أن مثل هذه 
السياسات قد تُفضي إلى توسيع 

الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، 
حيث تستفيد الشركات الكبرى 

والأثرياء بشكل أكبر من التخفيضات 
الضريبية، بينما لا تساهم في دعم 

خدمات الرعاية الاجتماعية أو تحسين 
البنية التحتية التي يحتاجها المواطن 

العادي.
ويشير ماسك إلى أن التركيز على 

خفض الضرائب دون النظر إلى توزيع 
الإنفاق الحكومي يؤدي إلى تهميش 

الطبقات الضعيفة، ما يُفاقم من 
الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية 
داخل المجتمع الأميركي، ويؤدي إلى 

بيئة غير عادلة تنعكس سلبًا على 
الاستقرار الاجتماعي.

ويحذر ماسك من أن التخفيضات 
الضريبية المفاجئة وتقليص الإنفاق 

قد يزيدان من العجز المالي على المدى 
الطويل، ما يؤدي إلى ضعف قدرة 

الدولة على تمويل القطاعات الحيوية 
مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. 
وقد ينتج عن ذلك بيئة اقتصادية غير 

مستدامة تضر بالمصلحة العامة.
وفي رسالة نشرها على منصة 

إكس أضاف ماسك أن المشروع يُظهر 
ميل الإدارة الحالية لتفضيل مصالح 

أصحاب النفوذ وجماعات الضغط 
على حساب مصلحة الشعب العام. 

جاء ذلك في سياق تصريحاته القاطعة 
بأن ”العار على من صوت له“ وأن 

السياسيين الذين يدعمون مثل هذه 
السياسات يقعون في خطأ أخلاقي 

وسياسي كبير.
لم يكتف ماسك بتوجيه النقد 

للسياسات الاقتصادية، وتوجه بتهديد 
صريح قائلا في نوفمبر من العام 

المقبل ”سنقيل جميع السياسيين الذين 
خانوا الشعب الأميركي،“ في إشارة 
إلى الانتخابات التجديدية المنتظرة 

والتغيرات المحتملة في هيكل السلطة. 
هذا التصريح يُظهر تحديًا مباشرًا 
للنظام القائم، ويختبر مدى تأثير 

ردود الفعل الشعبية على السياسات 
الحكومية.

ويكشف الجدل بين ترامب وماسك 
عن صراع أساسي بين رؤيتين 

مختلفتين لإدارة الاقتصاد والسياسة 
في الولايات المتحدة. يعكس موقف 

ترامب وفريقه اتجاهًا ليبراليًا 
اقتصاديًا قائمًا على مبادئ السوق 

الحرة وتقليل التدخل الحكومي، 
معتقدين أن ذلك سيعزز من نمو 

الاقتصاد ويقوي القدرة التنافسية 
للدولة على المستوى العالمي. بينما 

يأتي ماسك بانتقاد يستند على معايير 
أخلاقية واجتماعية، مدافعًا عن العدالة 

وتقليل الفوارق الطبقية، منتقدًا 
السياسات التي تبدو وكأنها تُصمم 

لخدمة مصالح محدودة بدلاً من تحقيق 
رفاهية شاملة للمجتمع.

هذه المناقشات ليست مجرد 
خلاف حول قانون محدد، بل هي جزء 

من نقاش أوسع يدور حول نموذج 
التنمية الاقتصادية الذي يجب أن 

يسود في المستقبل. ففي ظل التحديات 
العالمية مثل التغير المناخي، وتزايد 
الفوارق الاقتصادية، والتحولات في 
موازين القوى الدولية، تبرز الحاجة 
إلى سياسة اقتصادية شاملة تجمع 

بين التحفيز الاقتصادي والعدالة 
الاجتماعية في آن واحد.

قد نرى مستقبلا نموذجًا يجمع 
بين عناصر من الرأيين، بحيث يُعدّل 
من سياسات التخفيضات الضريبية 
لتكون مصحوبة بإصلاحات هيكلية 

تهدف إلى دعم الخدمات العامة 
وضمان توزيع عادل للثروة، ما 

يحد من تجاوزات النخبة ويعزز من 
الشمولية في التنمية الاقتصادية. 

كما سيتطلب ذلك إدخال آليات رقابة 
ومساءلة تضمن أن يتم تخصيص 
الموارد بطريقة تعزز من الاستدامة 
المالية وليس فقط في المدى القريب.

يمثل الانتقاد الذي وجهه ماسك 
تذكيرًا هامًا بضرورة التفكير في 

السياسات الاقتصادية من منظور 
طويل الأمد، وعدم الانغماس في 

إجراءات توفر نتائج سريعة دون 
النظر إلى تبعاتها على العدالة 

الاجتماعية والاستقرار المالي 
للدولة. كما يُعيد هذا النقاش إلى 

الواجهة أهمية سد الفجوة بين 
الفئات الاجتماعية المختلفة، والعمل 
على تحقيق سياسات توزع الفوائد 

الاقتصادية بشكل متوازن.

 نيويورك - بعد عامين من إطلاق شركة 
أوبن أي.آي برنامج  تشـــات جي.بي.تي، 
ظل عائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي 
التوليدي بعيد المنـــال، لكنّ مجالاً واحدًا 

يبرز وهو تطوير البرمجيات.
وتحظـــى شـــركات توليد الشـــفرات 
البرمجيـــة الناشـــئة بتقييمـــات خيالية، 
حيث تتطلع مجالس إدارة الشـــركات إلى 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعي لمســـاعدة 
مهندســـي البرمجيـــات البشـــريين ذوي 

الأجور المرتفعة، وأحيانًا استبدالهم.

وجمعت كورسور، وهي شركة ناشئة 
لتوليد الشـــفرات البرمجية مقرها ســـان 
فرانسيســـكو، 900 مليـــون دولار بتقييم 
10 مليـــارات دولار في مايو من قائمة من 
نخبة من مستثمري التكنولوجيا، بما في 
ذلك تريف كابيتال وأندرسون هورووينز 

وأكسيل.
ويمكـــن لبرنامـــج كورســـور اقتراح 
وإكمال أسطر الشفرات البرمجية وكتابة 

أقسام كاملة منها بشكل مستقل.
شـــركة  وهي  ويندســـورف،  ولفتـــت 
ناشـــئة مقرهـــا ماونتن فيـــو، وصاحبة 
أداة برمجة الذكاء الاصطناعي الشـــهيرة 
كوديـــوم، انتبـــاه أوبـــن أي.آي، والتـــي 
تجري حاليًا محادثات للاســـتحواذ على 
الشـــركة مقابـــل 3 مليـــارات دولار، وفقًا 

لمصادر مطلعة تحدثت لرويترز.
وتُعـــرف أداتهـــا بترجمـــة الأوامـــر 
الإنجليزية البســـيطة إلى رموز، وهو ما 
يُســـمّى أحيانًا ”ترميز الاهتزاز“، والذي 
يسمح للأشخاص الذين لا يعرفون لغات 

الكمبيوتر بكتابة البرامج.
وقال ســـكوت وو الرئيـــس التنفيذي 
لشركة كوغنتيشن الناشئة لتوليد الرموز 
لرويتـــرز ”لقـــد أتم الـــذكاء الاصطناعي 
جميـــع الأعمال المتكررة والمملة. لقد تغير 
دور مهنـــدس البرمجيـــات بشـــكل كبير. 
لم يعـــد الأمر يتعلق بحفـــظ قواعد اللغة 

المعقدة.“
الناشئة  الشـــركات  مؤسسو  ويعتقد 
لتوليد الرمـــوز ومســـتثمروها أنهم في 
وضـــع صعـــب، مـــع تقلـــص فرصهم في 
اكتســـاب قاعدة حرجة من المســـتخدمين 
وترسيخ أداة برمجة الذكاء الاصطناعي 

الخاصة بهم كمعيار في هذا المجال.
ولكن لأن معظمهـــا مبني على نماذج 
أساســـية للذكاء الاصطناعـــي طُوّرت في 
أماكن أخرى، مثل أوبن أي.آي وأنثروبيك 
وديب ســـيك، فإن تكاليف الاستعلام لكل 

طلـــب آخذة في الارتفاع أيضًا، ولا يُحقق 
أيّ منها أرباحًا حتى الآن.

كمـــا أنها معرضة لخطر التعطيل من 
قِبل غوغل ومايكروسوفت وأوبن أي.آي، 
والتـــي أعلنـــت جميعهـــا عـــن منتجات 
جديدة لتوليد الأكواد فـــي مايو، وتعمل 
أنتروبيـــك أيضًا على منتـــج واحد، وفقًا 

لمصدرين مطلعين على الأمر لرويترز.
ويأتي النمو الســـريع لهذه الشركات 
عمالقـــة  معقـــل  علـــى  تنافســـها  رغـــم 
التكنولوجيا. فقد نمت إيرادات غيتهوب 
كوبيلوت من مايكروســـوفت التي أُطلقت 
فـــي 2021 وهـــي لاعب مهيمن فـــي توليد 
الأكـــواد، إلى أكثر مـــن 500 مليون دولار 

العام الماضي، وفقًا لمصدر مطلع.
على  التعليق  مايكروسوفت  ورفضت 
إيرادات غيتهـــوب. وفي مكالمة أرباح في 
أبريل، قالت الشركة إن ”المنتج لديه أكثر 

من 15 مليون مستخدم.“
ومع إحداث الذكاء الاصطناعي ثورةً 
في الصناعة، قد تُلغى العديد من الوظائف 
لاســــيما وظائف البرمجة للمبتدئين التي 

تتطلب مهاراتٍ أبسط وأكثر تكرارًا.
ووجدت ســــيغنال فاير، وهي شــــركة 
رأس مــــال مخاطــــر تتابــــع التوظيف في 
قطــــاع التكنولوجيــــا، أن عــــدد الموظفين 
الجــــدد الذين تقل خبرتهــــم عن عام واحد 
انخفــــض بنســــبة 24 في المئــــة خلال عام 

.2024
وهذا الانخفـــاض تُعزى إليـــه المهام 
التي كانت تُســـند ســـابقًا إلى مهندسي 
برمجيات مبتدئين، والتي أصبحت تُنجز 
الآن جزئيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما صرّح الرئيـــس التنفيذي لغوغل 
في أبريل بـــأن ”أكثر من 30 في المئة“ من 
برمجيـــات الشـــركة تُولّد الآن بواســـطة 

الذكاء الاصطناعي.
وســـبق أن أكـــد الرئيـــس التنفيذي 
لأمـــازون، آندي جاســـي، العـــام الماضي 
بأن الشـــركة وفرت ”ما يعادل 4500 سنة 
باســـتخدام الذكاء  من عمـــر المطوريـــن“ 

الاصطناعي.

وفي مايـــو الماضـــي، صرّح ســـاتيا 
ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروســـوفت 
خـــلال أحد المؤتمرات بأن ما يقرب من 20 
إلـــى 30 في المئة من برمجياتهم تُولّد الآن 

بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وفي الشـــهر نفســـه، أعلنت الشـــركة 
عـــن تســـريح 6 آلاف عامل حـــول العالم، 
وأكثـــر من 40 في المئـــة منهم من مطوري 
البرمجيـــات في ولاية واشـــنطن، موطن 

مايكروسوفت.
وقال متحدث باســـم الشـــركة ”نركز 
يمُكّـــن  اصطناعـــي  ذكاء  ابتـــكار  علـــى 

المطورين مـــن أن يكونوا أكثـــر إنتاجية 
وأضاف ”هذا  وإبداعًـــا ويوفر الوقـــت.“ 
يعني أن بعض الأدوار ســـتتغير مع هذه 
الثورة، لكن الذكاء البشـــري يبقى محور 

دورة حياة تطوير البرمجيات.“
وتفخـــر بعـــض منصـــات ”البرمجة 
بالفعـــل بإيـــرادات ســـنوية  الإيقاعيـــة“ 
كبيرة، فقد حققت كورسور، التي تضم 60 
موظفًا فقط، إيـــرادات متكررة بقيمة 100 
مليـــون دولار بحلول يناير 2025، أي بعد 

أقل من عامين من إطلاقها.
أما ويندســـورف، التي تأسست عام 
2021، فقـــد أطلقت منتجها لتوليد الأكواد 
البرمجيـــة فـــي نوفمبـــر 2024، وتحقـــق 
بالفعل إيرادات ســـنوية بقيمة 50 مليون 
دولار، وفقًـــا لمصـــدر مطلع علـــى أعمال 

الشركة.
لكن كلتا الشركتين الناشئتين تعملان 
بهامـــش ربـــح إجمالي ســـلبي، ما يعني 
أنهمـــا تنفقـــان أكثر مما تجنيـــان، وفقًا 
لأربعة مصـــادر اســـتثمارية مطلعة على 

عملياتهما.
الرئيـــس  ســـلاك،  كويـــن  وصـــرح 
التنفيذي لشـــركة سورســـغراف الناشئة 
المتخصصـــة في مجال البرمجة، لرويترز 

”سترتفع أسعار مساعدي البرمجة.“

ولتســـهيل تحمل المستخدمين للكلفة 
المرتفعـــة، تقدم سورســـغراف الآن قائمة 
تتيح للمستخدمين اختيار النماذج التي 
يرغبـــون في العمل بها، بـــدءًا من نماذج 
مفتوحـــة المصدر مثل ديب ســـيك وصولاً 
إلـــى نمـــاذج التفكيـــر الأكثـــر تقدمًا من 
أنثروبيـــك وأوبـــن أي.آي، مـــا يتيح لهم 
اختيار نماذج أرخص للأسئلة الأساسية.

ويقود كلٌّ من كورسور وويندسورف 
معهـــد  مـــن  حديثـــان  خريجـــان 
ماساتشوستس للتكنولوجي (أم.آي.تس) 
في العشـــرينات من عمرهما، ويُجسّدان 
حقبة التحوّل الذهبي في مشـــهد شركات 

الذكاء الاصطناعي الناشئة.
ويقـــول مارتـــن كاســـادو، الشـــريك 
العـــام في شـــركة أندرســـون هوروويتز، 
والمســـتثمر في أنيسفير، الشـــركة التي 
تقـــف وراء كورســـور ”لـــم أرَ أشـــخاصًا 
يعملون بهذا الاجتهاد منذ الطفرة الأولى 

للإنترنت.“
ومـــا هو أقـــل وضوحًـــا هو مـــا إذا 
كانت شـــركات توليد الأكـــواد، التي يبلغ 
عددهـــا حوالي 12 شـــركة، ســـتتمكن من 
الحفاظ على زبائنها مع دخول شـــركات 

التكنولوجيا الكبرى.
ويقول ســـكوت رانـــي، المدير الإداري 
في ريدبوينت فونتـــورز، ”في الكثير من 
الحالات، لا يتعلق الأمر بمن يمتلك أفضل 
التقنيات، بل بمن سيستغلها على أفضل 
وجـــه، ومن ســـيتمكن من بيـــع منتجاته 

بشكل أفضل من الآخرين.“
واستثمرت ريدبوينت في سورسغراف 
وبوليســـايد، وهي شركة ناشـــئة لتطوير 
البرمجيات تعمل على بناء نموذج أساسي 

خاص بها للذكاء الاصطناعي.
وتعتمد معظم شركات برمجة الذكاء 
الاصطناعي الناشـــئة حاليًا على نموذج 
والـــذي  أنثروبيـــك،  مـــن  أي.آي  كلاود 
تجـــاوزت إيراداته الســـنوية 3 مليارات 
دولار فـــي مايو، ويعود ذلـــك جزئيًا إلى 
الرســـوم التـــي تدفعهـــا شـــركات توليد 

الأكواد.
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 أبوظبي - تسارعت وتيرة إسهامات 
الصينية  الذاتيـــة  القيادة  تكنولوجيـــا 
مؤخرا في تطوير سوق الشرق الأوسط، 
الإســـتراتيجي  التخطيـــط  يعـــزز  مـــا 
العالمي للشـــركات المعنية ويقدم تجارب 

عملية قيمة لتطبيـــق التكنولوجيا على 
المستوى العالمي.

آي“  ”بوني.أيـــه  شـــركة  وأعلنـــت 
الصينيـــة المتخصصة في مجال القيادة 
الذاتيـــة يوم الثلاثـــاء الماضي عن إبرام 

تعـــاون مع هيئـــة الطـــرق والمواصلات 
في دبي لإطلاق أســـطول من ســـيارات 
الأجرة ذاتية القيادة. كما أعلنت شـــركة 
”ويرايد“، واحدة من الشركات الصينية 
الرائـــدة فـــي مجـــال القيـــادة الذاتية، 
عن بدء التشـــغيل التجريبي لســـيارات 
الأجـــرة ذاتيـــة القيـــادة فـــي أبوظبي. 
وفـــي نهاية مـــارس من العـــام الجاري، 
نجحت شـــركة ”أبولـــو غـــو“، التابعة 
لشـــركة ”بايدو“ الصينيـــة العملاقة في 
مجـــال للتكنولوجيا، في دخول ســـوق 
أبوظبـــي ودبـــي لتوفير خدمـــات النقل 

ذاتي القيادة.
وذكرت شـــركة ”بوني.أيـــه آي“ أنه 
ســـيتم تنفيـــذ التعـــاون المذكـــور على 
مراحـــل، مع البـــدء بعمليـــات الاختبار 
في عـــام 2025 والتقدم نحو التشـــغيل 
التجـــاري الكامـــل دون ســـائق في عام 
2026 مـــع تحقيـــق تكامـــل ســـلس مع 
شـــبكة النقل المحلية متعددة الوسائط 

في دبي.
وصرح وانغ هاو جيون، المدير المالي 
لشـــركة ”بوني.أيه آي“ قائلا إن الشركة 
تقوم بترقية قدرات القيادة الذاتية التي 
تم التحقـــق منها في الســـوق الصينية 
وتتمثل في البحث والتطوير والتصنيع 

الضخم والتشـــغيل التجاري إلى نطاق 
عالمي، مشـــيرا إلى أنه بعد الشراكة مع 
شـــركة ”أوبر“، سيصبح مشـــروع دبي 
نقطة دعـــم مهمة أخرى لإســـتراتيجية 
في الشـــرق الأوســـط.  ”بوني.أيـــه آي“ 
ووفقا لخطة الشركة، تسعى ”بوني.أيه 
آي“ إلى توســـيع حجم أسطول سيارات 
الأجرة ذاتية القيـــادة إلى عدة آلاف من 

المركبات خلال العامين المقبلين.
وفي 16 مايو الماضي، أعلنت شـــركة 
”ويرايد“ عـــن بدء التشـــغيل التجريبي 
لســـيارات الأجـــرة ذاتيـــة القيـــادة في 
أبوظبـــي، فـــي محاولـــة لتشـــكيل أول 
أســـطول مـــن ســـيارات الأجـــرة ذاتية 
القيـــادة بالكامل في الشـــرق الأوســـط. 
وسيتوسع نطاق خدمة سيارات الأجرة 
في أبوظبي  ذاتية القيـــادة لـ“ويرايـــد“ 
إلى مناطق ذات طلب مرتفع مثل جزيرة 

الماريه وجزيرة الريم.
وحتـــى الآن، بدأت شـــركة ”ويرايد“ 
تطويـــر  وعمليـــات  أبحـــاث  إجـــراء 
واختبار وتشـــغيل لخدمـــة النقل ذاتي 
القيـــادة فـــي 30 مدينة منتشـــرة في 10 
دول حـــول العالـــم. وفـــي منطقة بكين 
للتنميـــة الاقتصاديـــة والتكنولوجيـــة، 
بإنشـــاء مركـــز بحث  تقـــوم ”ويرايـــد“ 

وتطويـــر عالمي والشـــروع في تشـــغيل 
أســـطول من الســـيارات ذاتيـــة القيادة 
بشكل موسع. واعتبارا من صيف العام 
الجاري، تخطط ”ويرايد“ للبدء بتشغيل 
تجاري لســـيارات الأجرة ذاتية القيادة 
بعد حصولهـــا على الموافقـــات اللازمة 
من الجهـــات الرقابية فـــي أبوظبي، ثم 

توسيع مناطق الخدمات.

وبالنســـبة إلى شـــركة ”أبولو غو“ 
الصينيـــة  ”بايـــدو“  لشـــركة  التابعـــة 
العملاقة، وهي مشارك صيني رائد آخر 
في المنافسة بمجال القيادة الذاتية، فقد 
وقّعت الشـــركة اتفاقية تعاون مع هيئة 
الطـــرق والمواصلات في دبـــي، وتهدف 
إلى نشـــر أكثـــر من 1000 ســـيارة ذاتية 

القيادة بالكامل.
وقال تشانغ ليانغ، مدير عام مناطق 
أوروبا والشرق الأوسط لمجموعة أعمال 

مؤخرا في  القيـــادة الذكيـــة لـ“بايـــدو“ 
المؤتمر العالمي لمركبات الطاقة الجديدة، 
لإســـتراتيجية  الأساســـي  الهـــدف  إن 
”أبولو غو“ العالمية هو تحقيق تشـــغيل 
واسع النطاق، مع اعتبار السلامة دائما 

على رأس الأولويات.
ومـــع نجـــاح ”أبولو غو“ في نشـــر 
أكثر من 1000 سيارة ذاتية القيادة حول 
العالم، بلغ عدد رحلات تلك الســـيارات 
أكثر من 1.4 مليون رحلة في الربع الأول 
من العام الجـــاري، بزيادة قدرها 75 في 

المئة عن العام الماضي.
وعلـــى مـــدار الســـنوات الأخيـــرة، 
أرســـت منطقة الشرق الأوسط، وخاصة 
الإمارات العربية المتحدة، أساسا متينا 
لتطبيقات واستكشافات القيادة الذاتية، 
مـــا قدم بيئة جيدة لمشـــاركة الشـــركات 
الصينية في هـــذا المجال خارج الصين. 
ومن أجـــل تســـريع تنفيذ خطـــة النقل 
الذكي، وضعت حكومة الإمارات سلسلة 
من السياسات الداعمة، وقدمت الظروف 
المواتيـــة لعمليات الاختبـــار والتطوير 
والتشغيل لشركات القيادة الذاتية. كما 
شاركت مؤسسات رأس المال من الشرق 
الأوسط في استثمارات شركات القيادة 

الذاتية الصينية. 
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التـــي  المعانـــاة   - نيودلهي/لنــدن    
يواجهها المسافرون في المطارات نتيجة 
لتأخـــر مواعيد الإقـــلاع وإلغاء الرحلات 
ليست المشـــكلة الوحيدة التي يواجهها 
هذا القطـــاع، ففي ظل تفشـــي النزاعات 
والصراعـــات الإقليميـــة، أصبـــح قطاع 
الطيـــران أحـــد أكثر القطاعـــات تعرضًا 
للتحديـــات الأمنيـــة والاقتصاديـــة التي 
تؤثر بشكل مباشر على عمليات الشركات 

وربحيتها.
ويقول مســـؤولون تنفيذيون في قطاع 
الطيران إن انتشـــار الصراعـــات يزيد من 
الأعباء على كاهل عمليات شركات الطيران 
وعلـــى ربحيتهـــا إذ يجعل تلك الشـــركات 
تواجه صعوبات من تزايد خطر الصواريخ 
والطائـــرات المســـيرة وإغـــلاق المجـــالات 

الجوية وتزييف المواقع الجغرافية.

وتتحمـــل شـــركات الطيـــران نفقـــات 
أكبر وتفقد من حصتها الســـوقية بســـبب 
إلغاء الرحلات الجوية وتغيير المســـارات 
المكلف الذي عادة ما تضطر إليه بناء على 
إشـــعارات قبيل الرحلات بفتـــرة وجيزة. 
وبدأ قطاع الطيران في الاستثمار أكثر في 

البيانات والتخطيط الأمني.
فحتى إشعارات الإغلاق التي تصدر 
قبل موعد الرحلة بفترة وجيزة قد تُسفر 
عن تغييرات حادة في المسارات، ما يزيد 
من المخاطر التشغيلية والمالية لشركات 
الطيـــران. وتعتبر هذه التطورات جزءًا 
من سيناريوهات الحرب الحديثة التي 
تمتد أساليبها لتشمل الفضاء الجوي، 
مـــا يفرض علـــى الشـــركات ضـــرورة 
تعزيـــز دفاعاتهـــا واتخـــاذ إجـــراءات 
اســـتباقية لمواجهـــة المخاطـــر الأمنية 

المتزايدة.
وتتعـــرض شـــركات الطيـــران لأعباء 
ماليـــة كبيـــرة نتيجـــة لهـــذه المخاطر، إذ 
يتوجـــب عليها تحمـــل تكاليـــف إضافية 
لإعـــادة جدولة الرحلات وتنفيذ مســـارات 
بديلـــة أكثـــر تكلفـــة. وتذكـــر التقارير أن 
شـــركات الطيـــران فقـــدت مـــن حصتهـــا 
الســـوقية بســـبب إلغاء الرحلات الجوية 
المفاجـــئ، مـــا يؤدي إلـــى خســـائر كبيرة 
في الإيـــرادات وتعطـــل تشـــغيل البرامج 
التشغيلية طويلة الأجل. فحتى التغييرات 
الطارئة في مسارات التحليق، التي تُفرض 
بناءً على إشـــعارات قصيـــرة الأمد، تؤثر 

فـــي تكاليف الوقـــود وصيانـــة الطائرات 
وتنظيم جـــداول الرحـــلات. ويضاف إلى 
ذلك الاســـتثمار الكبير المطلوب في أنظمة 
التخطيط والتنبؤ الأمني، إذ بات الاعتماد 
على البيانات الحية والتحليلات المتطورة 
ضـــرورة لا غنـــى عنها لتأمين الســـير في 
الفضـــاء الجـــوي وتحقيق أعلـــى درجات 

الكفاءة.
ويقـــول جاي مـــوراي، مســـؤول أمن 
الطيران في شركة طيران (توي) الأوروبية 
إنّ ”التخطيـــط للرحـــلات الجوية في مثل 
هـــذه الظروف بالـــغ الصعوبـــة… ينتعش 
قطـــاع الطيـــران علـــى أســـاس وضـــوح 
التوقعـــات وغيابهـــا ســـيؤدي دائما إلى 

نفقات أعلى.“
ما قاله موراي يلخص التحدي المركزي 
الـــذي يواجهـــه القطـــاع؛ حيـــث أن عـــدم 
اســـتقرار الأوضاع الجيوسياســـية يؤدي 
إلـــى تغيير دائم فـــي مســـارات الرحلات 
وتعديـــل جداولهـــا مـــا يضع عبئًـــا ماليًا 

وإداريًا غير مسبوق.
ومـــع تزايد إغلاق المجـــالات الجوية 
بسبب الحروب والصراعات حول روسيا 
وأوكرانيـــا وفي الشـــرق الأوســـط وبين 
الهند وباكستان وفي مناطق من أفريقيا، 
لم يعـــد لـــدى شـــركات الطيران ســـوى 
القليل من خيارات مسارات التحليق بين 

وجهاتها.
ويقـــول مارك زي مؤســـس أو.بي.إس 
جـــروب المعنية بتبـــادل معلومات مخاطر 
الطيـــران ”بالمقارنة بمـــا كان عليه الوضع 
قبـــل خمـــس ســـنوات، أكثـــر مـــن نصف 
الدول التي يتـــم التحليق عبرها في رحلة 
اعتياديـــة بين أوروبا وآســـيا تحتاج الآن 

إلى مراجعة دقيقة قبل كل رحلة جوية.“
 – الإســـرائيلي  الصـــراع  وتســـبب 
الفلســـطيني الدائر حاليا والذي اندلع في 
أكتوبر 2023 إلى تحليـــق طائرات تجارية 
في ذات المناطق التي تشـــهد انطلاق وابل 
من طائرات مســـيّرة وصواريخ دون سابق 
إنذار في مسارات أساسية للطيران، وقيل 
إن بعضهـــا كان قريبـــا بمـــا يكفـــي ليراه 

الطيارون والركاب.
وتواجه مطارات روســـية بما في ذلك 
مطـــارات فـــي العاصمة موســـكو عمليات 
إغـــلاق متكـــررة لفتـــرات وجيزة بســـبب 
نشـــاط الطائـــرات المســـيّرة، كمـــا يتزايد 
التلاعب في أنظمـــة الملاحة، في ما يعرف 
بتزييف المواقـــع الجغرافية، حول مناطق 

الاضطرابات السياسية حول العالم.
وعندما نشبت أعمال قتالية بين الهند 
وباكستان الشهر الماضي، أغلقت كل دولة 

مجالها الجوي في وجه الأخرى.

وقال نيك كاريـــن نائب رئيس الاتحاد 
الدولـــي للنقل الجـــوي (إياتـــا) للعمليات 
والأمن والسلامة للصحافيين في الاجتماع 
الســـنوي للاتحـــاد في نيودلهـــي الثلاثاء 
”المجـــال الجوي لا يجب أن يُســـتغل كأداة 

انتقام، لكن هذا يحدث.“
وأشـــار مســـؤول للعمليات في شركة 
إنديجـــو للطيران إلـــى أن عمليات تحويل 
مسار الرحلات الجوية التي تتم في الآونة 
الأخيـــرة تقوض جهود تقليـــل الانبعاثات 

وزيادة كفاءة شركات الطيران.
وبعيدا عن مســـألة التكلفة والتمويل، 
يشكل تعرض الطائرات للاستهداف سواء 
كان ذلـــك عمـــدا أو عـــن غير قصد أســـوأ 

الاحتمالات.
تحطمـــت  الماضـــي  ديســـمبر  وفـــي 
طائـــرة تابعة للخطـــوط الجويـــة الأذرية 
فـــي كازاخســـتان ما أســـفر عـــن مقتل 38 
كانوا على متنها. وقـــال رئيس أذربيجان 
ومصادر لرويترز إن دفاعات جوية روسية 

أسقطت الطائرة عن طريق الخطأ.
وفي أكتوبر الماضي تم إســـقاط طائرة 
شـــحن في الســـودان ما أســـفر عن مقتل 

خمسة أشخاص.
وذكرت أوســـبري فلايت سوليوشـــنز 
المعنية بتقديم استشارات تتعلق بمخاطر 
الطيران أن ســـت طائرات تجارية أسقطت 
منـــذ 2001 كما تجنبت ثـــلاث ذلك المصير 

بالكاد.
وقـــال ويلي والش المديـــر العام لإياتا 
هذا الأســـبوع إن الحكومـــات تحتاج إلى 
تبـــادل المعلومـــات بصـــورة أكثـــر كفاءة 
مـــن أجـــل الحفاظ علـــى ســـلامة الطيران 
المدني في ظل انتشـــار مناطق الصراعات 

وتوسعها.
وتظهـــر إحصـــاءات الســـلامة التـــي 
الطيـــران  شـــركات  قطـــاع  يســـتخدمها 
التجاري تراجعا مطردا في الحوادث على 
مدى العقدين الماضيين لكن ذلك لا يشـــمل 
الحـــوادث المتعلقـــة بالأمـــن مثـــل تعرض 

الطائرات للإسقاط بسلاح.

وقال اتحـــاد إياتا فـــي فبراير 2025 
إن الحـــوادث والوقائع المتعلقة بمناطق 
الصراع هي مصدر القلق الأول لســـلامة 
الطيـــران بمـــا يتطلـــب تنســـيقا عالميا 

عاجلا.
وتتخذ كل شركة طيران قرارات وجهات 
الســـفر بناء على مجموعة من الإخطارات 
الحكومية وتقييمات المستشارين الأمنيين 
وتبادل المعلومات بين الشـــركات والدول، 

وهي أمور تـــؤدي في مجملها إلى التباين 
في السياسات المتبعة.

وتسبب إغلاق المجال الجوي الروسي 
أمام أغلب شـــركات الطيـــران الغربية منذ 
انـــدلاع الحـــرب الأوكرانية فـــي 2022 في 
تكبـــد تلك الشـــركات نفقات أعلـــى مقارنة 
بنظيراتهـــا فـــي الصين والهند والشـــرق 
الأوســـط التـــي واصلـــت التحليـــق عبـــر 
المســـارات الشـــمالية الأقصر التي تتطلب 
وقـــودا أقـــل وعددا أقـــل أيضا مـــن أفراد 

الأطقم.
وتظهر بيانات التتبع من موقع فلايت 
رادار 24 أن التقييمـــات المتباينة للمخاطر 
جعلت رحلـــة لخطوط طيران ســـنغافورة 
على سبيل المثال التي تقلع من سنغافورة 
إلـــى أمســـتردام تســـلك ثلاثة مســـارات 
مختلفة للوصول إلى أوروبا في فترة تزيد 

قليلا عن العام.
فعندمـــا تبادلـــت إيـــران وإســـرائيل 
شـــن الضربـــات الصاروخيـــة والهجمات 
بالمسيّرات في أبريل 2024، بدأت في العبور 
فوق أفغانســـتان التي كانت تتجنبها في 

السابق بدلا من التحليق عبر إيران.
وفـــي الشـــهر الماضـــي، تغير المســـار 
مجددا لتجنب المجال الجوي الباكستاني 
مـــع تصاعد النزاع بين الهند وباكســـتان. 
وتصـــل ذات الرحلة الآن إلـــى أوروبا عبر 
الخليـــج والأجـــواء العراقيـــة. ولـــم ترد 
الخطـــوط الجوية الســـنغافورية بعد على 

طلب للحصول على تعليق.
التحديـــات  هـــذه  تجـــاوز  ويتطلـــب 
مســـتقبلاً اعتماد نهـــج متكامل يجمع بين 
الاســـتثمار فـــي التكنولوجيا، وتحســـين 
التنســـيق الدولي، وتبني سياسات أمنية 
أكثـــر مرونة وقـــوة. وفي ظل الاســـتمرار 

في احتمالية الصراعـــات والنزاعات التي 
تـــؤدي إلى إغـــلاق المجـــالات الجوية، من 
المهم أن تعمل شـــركات الطيران بالتوازي 
مع الجهات الحكوميـــة والهيئات الأمنية 
لوضع حلول مستدامة تضمن استمرارية 
العمليـــات دون تكبد المزيد من الخســـائر 

المالية واللوجستية.
وتبرز أهمية الاســـتثمار في التقنيات 
الحديثـــة والتحالفـــات الدوليـــة لضمـــان 
اســـتقرار عمليـــات الطيران، وفـــي الوقت 
ذاتـــه يُســـلط التعبير عن هـــذه التحديات 
الضوء على الحاجة إلى سياســـات أمنية 
واقتصادية شـــاملة توازن بـــين متطلبات 
التنميـــة والنهـــوض بالتنافســـية وبـــين 
حماية الأرواح والممتلكات. ومع اســـتمرار 

الصراعـــات وتطـــور أســـاليب الهجـــوم، 
يبقى المســـتقبل مجهـــولاً للقطاع الجوي، 
لكن التكامل بـــين التكنولوجيا والتخطيط 
الأمني والاجتماعي يمكن أن يكون السبيل 
لتعزيـــز النقل الجوي رغـــم تقلبات البيئة 

الأمنية العالمية.
كما أن التكيف مـــع المتغيرات الأمنية 
يتطلب استجابة سريعة وفعالة، كما يدعو 
إلى تعزيز الحوار بين الهيئات التنظيمية 
وشـــركات الطيـــران والمجتمـــع الدولـــي، 
لضمـــان تحقيـــق أعلـــى درجـــات الأمان 
والكفـــاءة التشـــغيلية وبالتالـــي حمايـــة 
مصالح المســـافرين والعاملين في القطاع، 
وتحقيـــق نمو اقتصادي مســـتدام في ظل 

التحديات المعاصرة.

قطاع الطيران في مواجهة 

تحديات أمنية واقتصادية غير مسبوقة
خطر الصواريخ وإغلاق المجالات الجوية يضغطان على أرباح شركات الطيران

في ظل تصاعد الصراعات الإقليمية بات قطاع الطيران من أكثر الصناعات 
تعرّضًا لتحديات أمنية واقتصادية غير مسبوقة. ولم يعد الحديث مقتصرًا 
على معاناة المســــــافرين نتيجــــــة لتأخر مواعيد الإقــــــلاع أو إلغاء الرحلات 
المفاجــــــئ؛ إذ أصبحت التهديدات الأمنية عنصرًا أساســــــيًا يعيق التخطيط 

ويزيد تكاليف التشغيل.

من يحتاج إلى سائق؟

تكنولوجيا القيادة الذاتية تدفع إلى تطوير سوق النقل الذكي في الشرق الأوسط

من ينقذ صناعة الطيران

تجربة شركات الطيران 

مع المخاطر الأمنية درس 

قاس في كيفية تعامل 

القطاع مع تغيرات البيئة 

الجيوسياسية والاقتصادية

الحكومات تحتاج إلى 

تبادل المعلومات 

بصورة أكثر كفاءة

ويلي والش
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شركة {ويرايد} عمليات اختبار 

لخدمة النقل ذاتي القيادة

رحلة محفوفة بالمتاعب



يقدّم   في روايته ”الجرار المكســـورة“ 
الكاتب السوداني عصام عبدالغفور عملا 
أدبيا فريدا من حيث الشكل والمضمون، 
يخرج عـــن التقاليـــد الروائية الســـائدة 
ليبني عالما ســـرديّا مفتوحا على التأمل 
الفلســـفي، والقلـــق الوجـــودي، والبحث 
المضني عن الـــذات في عالم يفقد اتزانه 

باستمرار.
في حيـــن تبدو الرواية فـــي ظاهرها 
حديثا عن خمســـة أفراد وهم شخصيات 
الروايـــة تباعا، إلاّ أنّ تحت هذا الســـطح 
الذي يبدو هادئـــا تدور في القاع دواوير 
هائجة من التأمّـــلات الجماعيّة. ”الجرار 
ليســـت رواية شـــخصيات  المكســـورة“ 
تائهـــة حائرة بل تتجـــاوز ذلك إلى رواية 
المجتمعات المفكّكـــة، والحضارات التي 
فقـــدت بوصلتهـــا والهويّـــات الثقافيّـــة 
التائهة بيـــن ”غرب مغـــر لكنّه يحتضر“ 
و“شرق خانق لكنّه يحافظ على فحولته“.

ة
ّ

تكسير الزمن والهوي

تشـــبه الرواية في بنيتهـــا وعوالمها 
جـــرّة ألقيت مـــن عـــل فكانـــت النتيجة: 
شظايا مبعثرة من الذكريات، والمواقف، 
والشخصيات، تتداخل وتتصادم وتتآلف 
أحيانـــا، فينشـــغل الكاتب فـــي محاولة 
لململـــة الشـــظايا ليعيد تركيـــب صورة 
الإنســـان المعاصر، خاصّة في السياقات 
العربيـــة والأفريقية، وســـط عالم يضيق 

عليه من كل جانب.

بناء  لا تتبنّـــى ”الجرار المكســـورة“ 
خطّيا تقليديـــا، فالزمن الروائـــيّ مفكّك، 
متناثـــر، غيـــر خاضع لأيّ منطق ســـببيّ 
واضـــح، ما يجعل القـــارئ لا يتتبّع قصة 
تقليديّـــة بمقدّمـــة وعقـــدة وخاتمـــة، بل 
يدخل فـــي تجربة حسّـــية وذهنية تمزج 
الحلـــم بالواقـــع، الماضي بالمســـتقبل، 
والجوّاني بالبرّانيّ. والإيقاع هنا لا يبدو 
كما نتوهم، بل كلاســـيكيّا  ”بوليفونيّـــا“ 
في نوعيّة الســـرد القائـــم على راو عليم، 
يتوخّـــى رؤى ســـرديّة متعـــدّدة، تمنـــح 
القـــارئ القـــدرة على النفاذ إلـــى بواطن 
الشـــخصيّات التـــي تأخذ زمـــام الحكـي 
أحيـانـــا متكئـــة علـــى التـداعـــي الحـــرّ 

والحكي الذي يشبه البوح والاعتراف.
هذا التفكّك ليـــس ارتجاليا، بل يأتي 
منســـجما مع المضمون، حيث تنســـحب 
انهيـــارات  علـــى  الزمنيـــة  الانهيـــارات 
الفضـــاءات،  وهشاشـــة  الشـــخصيات، 
وتبعثر العلاقات الاجتماعية. العالم هنا 
بـــلا مركز، بـــلا مرجعية واضحـــة، وكأن 
الروايـــة تصرخ صراحـــة: لا أحد يعرف 

إلى أين يتجه.
مــــن  مجموعــــة  الروايــــة  تضــــمّ 
الشــــخصيات، خمس أساسيّة تتنقّل بين 
أوروبا،  الســــودان،  مختلفــــة:  فضــــاءات 
المخيمــــات، المــــدن، الغربة، الســــجون، 
والمستشــــفيات. لكنهــــا رغــــم اختــــلاف 
مواقعهــــا الجغرافية، تتشــــابه في كونها 
أصواتــــا ضائعــــة تبحث عــــن مخرج من 

دائرة القلق الوجودي التي تحاصرها.
”ميندا“، ”ياسين أبوشامة“، “يونس“، 
”باكــــر ميرغنــــي“، ”جمــــال نجــــم الدّين“ 
شخصيّات من مشــــارب مختلفة، تتقاطع 
أقدارها حول قاســــم مشترك هو الانكسار 
والتشــــظّي أمام الواقع، وإدراكها العميق 
بأنهــــا قطع من ”جرّة مكســــورة“ لا يمكن 

إعادة لصقها كما كانت.
الرواية في جوهرها صرخة وجوديّة، 
تســــأل: ما جدوى الحياة في عالم محطّم؟ 
هل لا يزال هناك معنــــى للحريّة والعدالة 
والهويّة؟ الشخصيّات ليست فقط ضحايا 
لأنظمة سياســــيّة أو ظــــروف اجتماعيّة، 
بل أيضا ضحايا وعــــي منهك، وعجز عن 
التكيّــــف مع عالم ســــريع متحوّل يشــــبه 
المســــوخ ومتناقض ويغرق في الفردانية 

والنفعيّة.
 ويمكن القول إنّ الرواية تحمل موقفا 
ومن  نقديّا حــــادّا من ”الحداثــــة الزائفة“ 
وهم التقدّم الذي لا يمنح الإنســــان سوى 

مزيد من الاغتراب.
لا  العنوان نفسه ”الجرار المكسورة“ 
يمكن التعامل معــــه كعنوان مجازي فقط، 
بل كمفتاح تأويلي للعمل بأكمله، فالجرّة 
هنا تمثّل الذات البشرية، أو ربما الهوية 

الثقافيــــة، أو حتى الحضــــارة المعاصرة 
التي تعرّضت للكســــر نتيجة التناقضات 
والشــــتات.  والاســــتلاب  والصراعــــات 
ويســــتعير الكاتب في هذا الإطار صورة 
الجرّة المحطّمة ليؤكد اســــتحالة العودة 
إلى ”وحدة متماسكة“ للذات أو للمجتمع، 
إذ كلّ المتــــاح لا يعــــدو أن يكون ســــوى 
محاولة الفهم، ومحاولة السرد، ومحاولة 

الترميم رغم استحالة الكمال.
الروائـــيّ  المتـــن  ينهـــض 
على لغة عالية النبرة، شـــعريّة 
أخرى،  أحيانا  فلسفية  أحيانا 
متعرّجـــة  طويلـــة  جملهـــا 
متدفقة، متناصّة مع نصوص 
إلى  تحيل  وفكريّـــة،  دينيّـــة 
رمـــوز متعـــدّدة تجعل منها 
نصّا يتطلّـــب قارئا صبورا 

نصّ  إنّـــه  ومتمرّســـا. 
صعـــب المراس لا يســـعى 

لإرضـــاء القارئ بـــل لدفعه 
إلـــى التفكير والارتيـــاب والقلق. الجمل 
بالإحـــالات  مليئـــة  متداخلـــة،  طويلـــة، 
الثقافيـــة والفكريـــة، ما يجعـــل الرواية 
أقرب إلى نص مفتوح من كونها ســـردا 
خطيا. هذا الأســـلوب قد يشـــكل تحديا 
لبعض القراء، لكنه في الوقت ذاته يمنح 

النص قوة أدبية حقيقيـــة، تجعله جزءا 
من تيـــار روائي جديد يدمـــج بين الأدب 

والفلسفة والشهادة الشخصية.
لا تقدم ”الجرار المكســـورة“ أجوبة، 
تلخيصهـــا،  يمكـــن  قصـــة  تحكـــي  ولا 
بل تســـرد أزمـــة: أزمة الإنســـان، وأزمة 
المعنى، وأزمة الانتمـــاء. هي عمل أدبي 
تأملي، يواجه القارئ بمرآة مقلقة تعكس 
تمزقه هـــو أيضا، وتدعوه إلـــى التفكير 
فيما تبقـــى من شـــظايا ذاتـــه. وبهذا 
إلى  تحتاج  الرواية  المعنى، 
أكثر من قـــراءة واحدة، وإلى 
قارئ لا يبحث عن التســـلية، 
بـــل عن الحقيقة، أو على الأقلّ 
عـــن لحظة وعي مؤقتة وســـط 

فوضى العالم.
إنّ تأثيـــر الروايـــة لا يكمن 
فقط فـــي مضمونها، بـــل أيضا 
فـــي صيغتها الفنية التي تتحدى 
القارئ وتضعه في قلب العاصفة 
تعانيهـــا  التـــي  والروحيـــة  النفســـية 
الشـــخصيات. فكل شـــخصية تكتب، في 
حقيقتها، سيرة روحية جماعية تنسحب 
على مجتمعات بأكملها فقدت بوصلتها. 
لذلك، يمكن اعتبار الرواية شـــهادة على 

زمن كامل، أكثر من كونها قصّة لأفراد.

مـــن الجوانـــب المثيرة فـــي الرواية 
اســـتخدامها المكثّف للرمـــوز والإحالات 
الثقافيـــة. فالشـــخصيات أحيانا تتحول 
إلـــى رموز لأفـــكار أو تيـــارات أو مواقف 
اجتماعيـــة أو سياســـية. كما يحضر في 
النـــص الكثيـــر مـــن التناص مـــع الأدب 
العالمـــي، خاصـــة مـــع الأدب الوجودي، 
وأعمـــال كافـــكا وألبيـــر كامو وســـارتر، 
الدينـــي  الأدب  إلـــى  إشـــارات  وحتـــى 
والتصوف الإســـلامي. هـــذه الإحالات لا 
تأتي كزينة لغوية، بل تشـــكّل عمقا دلاليا 

يثري النص ويمنحه بعدا كونيا.

الإنصات إلى الذات

أحد أبرز إنجازات عبدالغفور في هذا 
العمل هو قدرته على تحويل الرواية إلى 
ما يشـــبه ”منصة حـــوار داخلية“، ليس 
بين الشخصيات فحسب، بل بين الكاتب 
والقـــارئ، وبيـــن الفـــرد وعالمـــه، وبين 
الثقافة المحلية والعالمية. هذا الحوار لا 
يسعى إلى الحسم، بل إلى إثارة الأسئلة: 
ما الذي يعنيه أن تكون إنســـانا في زمن 
مفـــكّك؟ أين تبدأ الحرية وأين تنتهي؟ هل 
الغربـــة قدر وجـــودي أم خيـــار أخلاقي؟

رغـــم الطابـــع الســـوداوي الـــذي يلـــفّ 

الروايـــة، فإنّها ليســـت روايـــة يأس، بل 
محاولـــة لصياغـــة معنى داخـــل الركام، 
هي بحث مرير عن الضوء في نفق مظلم 
طويل، ومحاولة للقبض على شـــيء من 
الإنســـان فـــي زمـــن الآلـــة والانهيارات 
والأســـلوب  والاجتماعيـــة.  السياســـية 
وتعـــدّد  الأصـــوات،  بيـــن  المتداخـــل 
مستويات السرد، واستخدام المونولوج 
الداخلي، كلها عناصر تعزّز ثراء التجربة 
وتضع القارئ في مواجهة مباشـــرة مع 
الذات العارية التي تمثلها كلّ شـــخصية 
كما لـــو أنّها تتوجّه لـــك بالخطاب: ”أنا 

مرآتك، فانظر جيدا.“
ويبدو أنّ عصـــام عبدالغفور يدعونا 
من خـــلال هـــذه الروايـــة إلى ممارســـة 
الفعل النادر ”الإنصات إلى الذات وســـط 
الصخب.“ وما يجعل ”الجرار المكسورة“ 
عملا مهما ليس فقط مـــا تقوله، بل كيف 
تقوله. وجرأته ليســـت في القول فقط بل 
في الطرح أيضا واتســـاق رؤيته الفكرية 
مع شـــكله الفنيّ، والروايـــة ها هنا تقول 
بصريـــح العبارة شـــكلا ومضمونا ”إنّه 
زمـــن محطّـــم وهـــذه مراياه المتشـــظية 
الاعتبـــار  تعيـــد  المكســـورة،  وجـــراره 
للإنسان بوصفه سؤالا مفتوحا، لا إجابة 

جاهزة، ولا خلاصَ فيه سوى بالفنّ.“
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الرواية نص تأملي صعب المراس يواجه القارئ بمرآة مقلقة
ــــــات المعاصــــــرة تلاحق أســــــلوب الإخبار والســــــرد الخطي  لم تعــــــد الرواي
والشــــــخصيات المتصارعة وغيرها من عناصر لرســــــم ملامح حكاية ما قد 
تصلح للتسلية، فالروايات اليوم تهتم أكثر بإثارة القضايا والأسئلة العميقة 
ــــــد فعل الكتابة  بأســــــاليب متنوعة ومتجددة تســــــاهم مــــــع كل عمل في تجدي

الروائية، كما هو حال رواية ”الجرار المكسورة».

ة
ّ
ة أم تشريح أم

ّ
{الجرار المكسورة»: سيرة فردي

عصام عبدالغفور حول 

روايته إلى {منصة حوار 

داخلية»، ليس بين 

الشخصيات فحسب، بل بين 

الكاتب والقارئ

�

شخصيات تبحث في وجودها (لوحة للفنان ربيع كيوان)

نبيل قديش

و ي رو

كاتب تونسي

{الروائي المريب».. تشريح ساخر لحال الثقافة والمثقفين في سوريا
 دمشق - في روايته الأخيرة ”الروائي 
المريـــب“ يغـــوص الأديب الســـوري فواز 
حـــداد عميقا في تشـــريح حـــال الثقافة 
الســـورية زمـــن النظام الســـابق، وكيف 

تم تدجينهـــا وتحويلها إلـــى مجرد أداة 
لخدمـــة هذا النظـــام، وتبرير سياســـاته 
القمعيـــة تحـــت يافطـــات شـــتى، وقمع 

وإسكات كل صوت مثقف حر.

الروائــــي حــــداد يعتبــــر واحــــدا من 
الأســــماء الأدبيــــة التــــي واكبــــت الثورة 
الســــورية منذ بداياتها، وآمــــن بأفكارها 
ورؤاهــــا ودافع عــــن مبادئهــــا، ووثق لها 
في عدد من الروايــــات تجاوزت الخمس، 
ليكون عمله ”الروائي المريب“ هو أحدثها.

وفــــي روايتــــه هذه لجــــأ حــــداد إلى 
تقنية الشــــخصية الغائبة، فبطل الرواية 
أســــعد العراد غائب حاضر، حيث ينشــــر 
روايته الأولــــى ويختفي بعدهــــا، ويترك 
خلفه طوفانا من الأســــئلة حول انتماءاته 
وفكره، لاســــيما أنه واصل النشــــر خارج 
إطار المؤسســــات الثقافية التابعة للنظام 
وســــلطته الأمنيــــة، وشــــرع فــــي رصــــد 
تاريخ ســــوريا منــــذ الانتداب الفرنســــي، 
وحقبــــة الديمقراطية وصــــولا إلى مرحلة 

الانقلابات العسكرية.
ونجد فــــي الرواية أن طبقة المتثاقفين 
مــــن أدبــــاء ونقــــاد منتفعين مــــن النظام 
اســــتنفروا لمعرفــــة مَن هــــذا الأديب الذي 
يطلقــــون عليه اســــم ”الروائي الشــــبح“، 
وحين عجزوا عن كشــــف هويته انساقوا 
إلــــى مهاجمته والنيل منه ومــــن روايته، 
لأنه كشفهم وعرّى نفاقهم للسلطة البائدة، 
التي كانت في قرارة نفسها تنظر باحتقار 

للثقافة وللمثقفين.
وحول هــــذه الرواية أوضــــح الأديب 
فــــواز حــــداد في حديــــث خــــاص معه أن 
”الروائي المريب“ ليســــت رواية شخصية 

ولا سيرة ذاتية، لعدم مطابقتها لمواصفات 
هذيــــن النوعين، ولكنها في الوقت نفســــه 
ليســــت منقطعة الصلة عنهما، فالروائي 
يلجأ أحيانــــا إلى اســــتعارات من حياته 
ومســــيرته، مشــــيرا إلى أن هــــذه الرواية 
تروي عــــن أجيال من المثقفــــين، وتتناول 

تيارات أدبية تحولت إلى مفاهيم.
وإلــــى جانب ذلــــك ليســــت ”الروائي 
المريــــب“ توثيقيــــة وفقا لمؤلفهــــا، بل هي 
أحداث وشــــخصيات ومواقــــف وتقلبات 
وتحولات ومحاولات للتمرد في عالم كان 
قاســــيا على الأدب، كان فيه غبن لأدباء لم 
يأخذوا حظوظهم، رغم ما بذلوه من جهد، 
وكان حكرا على أدعياء الثقافة والأدب من 
الراكضين خلف المنافع والشهرة الكاذبة، 

ضمن مشهد عام استمر طويلا.
وحول تقنية الشخصية الغائبة التي 
اســــتخدمها في روايته، يرى حداد أنه في 
هذا النوع يصبح غياب الشخصية يفوق 
حضورها، لأن ما يحركه غيابها من إبهام 
وتساؤلات يخلق حولها هالة، تتضخم مع 
قوة تأثيرها، وبقدر ما يفعله غيابها تؤكد 
حضورهــــا، حيث يكون هذا الغياب برأيه 
فعــــالا بغموضه، وتســــتمد منــــه الرواية 
وتوترها،  أحداثها  وتصاعد  ديناميكيتها 
وزئبقية شــــخصياتها، ما يناســــب تعقيد 

مشاهد تدور في الخفاء.
وحـــول عبـــارة مثقفي الضبـــاب التي 
اســـتخدمها في روايته، يبين حـــداد أنها 

تعبير يشـــير إلـــى إخفاء بعـــض المثقفين 
مواقفهم الحقيقية، وعدم إظهارها، حسب 
الأحـــوال السياســـية، وعندما تســـتدعي 
ظروفهم التحول من طرف إلى طرف، تكون 

مصالحهم هي العامل الأول في انحيازاتهم 
العلنية والســـرية، وفي نفس الوقت كانوا 
يرمـــون الاتهامـــات علـــى المعارضـــين من 
الطائفية والإرهاب والتأســـلم، بينما كان 

انحيازهم للنظام الدكتاتوري.
وعن ميله إلى استخدام السخرية في 
روايته كأغلب أعماله السابقة يعيد حداد 
ذلك لقسوة الأحداث، معتبرا أن السخرية 
وســـيلة للتعرية، تفضـــح انحطاط مدعي 
الأدب على الرغم مـــن الرطانة التنظيرية 
التي يتحلون بها، وإذا كانت الســـخرية 
ســـوداء، فلأن الواقع أسود، حيث ترعى 
أقـــزام  يحرســـها  ثقافـــة  الدكتاتوريـــة 
أيديولوجيون، وعملاء للســـلطة، احتلوا 
المشـــهد الثقافي لعقـــود، مزودين بعقلية 
متغطرسة، تستعمل كل الوسائل لإقصاء 

الآخرين.
يشــــار إلى أن رواية ”الروائي المريب“ 
صــــدرت الشــــهر الماضي عــــن دار رياض 
الريــــس للكتب والنشــــر، ومؤلفهــــا فواز 
حداد كاتب ســــوري من مواليد عام 1947، 
متحصــــل علــــى إجــــازة في الحقــــوق من 
جامعة دمشق، وصدرت له 16 رواية، منها: 
”موزاييك دمشــــق 39“ و“الولــــد الجاهل“، 
ومجموعــــة قصصيــــة بعنوان ”الرســــالة 
الأخيــــرة“، ومؤلفات بحثية، منها ”الثورة 
الســــورية: الأيام الأولى مــــن يوم الغضب 
إلى يوم الحســــم“، ورشحت رواياته لعدة 

جوائز، ويعيش خارج سوريا منذ 2012. مثقفون يتأقلمون مع كل وضع (لوحة للفنان فادي الحموي)

الرواية ليست توثيقية 

بل هي أحداث وشخصيات 

ومواقف وتقلبات ومحاولات 

للتمرد في عالم كان قاسيا 

على الأدب
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 قامت ماريا دعـــدوش بتأليف ما يزيد 
عـــن 50 كتابًا فـــي أدب الطفـــل باللغتين 
على  وحصلـــت  والإنجليزيـــة،  العربيـــة 
عـــدد كبيـــر مـــن الجوائـــز والتكريمات، 
وكانـــت عضوًا في لجـــان تحكيم عدد من 

المسابقات الأدبية.
تقول الأديبة السورية هناك تحديات 
عديدة تواجـــه مؤلفي أدب الطفل العرب، 
منها ضعف الميزانية المخصصة للنشـــر، 
ما يجعل الناشرين لا يتحمسون لطباعة 
النصوص المقترحة بأعداد كبيرة، وغالبًا 

ما تكون مرة واحدة كل عام.

مقومات النص الناجح

تؤكد الأديبة الحاصلة على شهادة في 
الكتابة الإبداعية مـــن جامعة كاليفورنيا 
عـــام 2015، أن الســـبب وراء لجوء القراء 
الصغار أو اختيارات ذويهم لأدب الطفل 
الغربي، هـــو أن الكتابات الغربية تتمتع 
بحـــس فكاهـــي خفيف يزيد من شـــعبية 
الكتب، ومن حيث قوة التســـويق تتفوق 

الدول الغربية على نظيرتها العربية.
أن  وتضيف ماريا دعدوش لـ“العرب“ 
الروايات الغربية تجـــذب إليها اليافعين 
العرب بسبب تمتعها بالشفافية والجرأة، 
وهـــذه نقاط تفتقدها الكثيـــر من الأعمال 
العربية، كما يفضـــل اليافعون الروايات 
الغربية، مـــن نوعية الرعـــب والفانتازيا 
والمغامـــرات علـــى القضايـــا الإنســـانية 
والاجتماعيـــة، ومتطلبات كل جيل تتغير 
عن الجيـــل الســـابق له، ورغـــم الانبهار 
بالأدب الغربي، إلا أن كتب الطفل العربية 
انتزعت لنفســـها مكانا بفضـــل الاهتمام 
الكبير الذي يوليه لها المنشغلون بها في 

الآونة الأخيرة.

وبدأت دعدوش مســــيرتها الأدبية في 
مجال الإعلام، وساهمت في كتابة حلقات 
عن المسلســــل الكوميدي الشهير ”مرايا“، 
وشاركت في تأسيس مجلة ”فلة“ للفتيات، 
ومــــع انتقالهــــا من الإعــــلام إلــــى الكتابة 
الأدبيــــة، تُعتبر كاتبة أدب طفل من الطراز 
الأول، ومــــن الأدبــــاء القلائــــل المعروفــــين 
بتقديم نصــــوص مكتملة البناء والســــرد 

واللغة.
عن معايير النص المقُدم للأطفال وسبل 
نجاحه تقول ”أشعر أن الكتابة بلغة تشبه 
حديث أفكار الطفل ببســــاطتها وتركيبها 
من أهم العوامل، وطبعا الحركة السريعة 
والعواطــــف العميقــــة والموضوعات التي 
تشبه عمر الطفل المستهدف، كل ذلك يجعل 
النــــص صادقًا ومؤثــــرًا، ومن ثــــم يحقق 
الرواج المطلوب، وربما يفاجئنا بنجاحه.“
وطرقــــت الكاتبــــة الســــورية أبوابًــــا 
لقضايــــا حساســــة لــــدى الأطفــــال لم تكن 
الكتابة عنها أو تناولها مألوفين، ونجحت 
في طرحها بشكل بسيط، ولا تعطي درسًا 
من ورائها للأطفــــال فقط، بل للآباء أيضًا 
كي ينتبهوا إلى ثغرات كثيرة في تربيتهم 

للأبناء.

وفـــي روايتهـــا ”أريـــد أمًـــا أخرى“ 
تناولـــت معانـــاة طفل يكره أمه، بســـبب 
تصرفاتها السيئة معه وضربها له، فقرر 
البحث عن أم غيرها، واستخدمت الكاتبة 
أســـلوبًا طفوليًا خفيف الظل في السرد، 

رغم مرارة الموضوع وقسوته.
وتعلـــق علـــى ذلـــك قائلة ”للأســـف 
الإنســـان العربـــي مُعنـــف فـــي أغلبـــه، 
ويحتاج إلى نقلة في الأفكار حتى لا ينقل 
عدوى التعنيف إلى من حوله، سواء أكان 
زوجة أم أبناء أم موظفين تحت رئاســـته 
وغيرهم، مثـــل هذا التغيير فـــي التفكير 
الناجم عن تربية عنيفة وقاســـية، يحتاج 
بكل تأكيد إلى جرعة توعوية، والتعاطي 
بخفة هـــو الطريـــق الأســـلم والصحيح 
لتخفيف وطـــأة الموضوعات الصعبة في 

طرحها.“
وتحرص ماريا دعـــدوش على تناول 
السلاســـل الأدبية في كتاباتها للأطفال، 
ولعبها بشـــخصيات رســـمت تفاصيلها 
ببراعة بالغـــة، ما جعلها تبـــدو حقيقية 
وقريبة من القارئ، واستخدمتها في عدد 
من عناوين قصصها، بشكل يوطد العلاقة 
بين الشـــخصية والطفل، مثل سلســـلتي 

”تيم وسامي“ و“كارما وكارميلا“.
تفضـــل  أنهـــا  لـ“العـــرب“  وتؤكـــد 
السلاســـل الأدبيـــة وتميل إلـــى كتابتها 
لأنهـــا تبنـــي صداقـــة بين الطفـــل وبطل 
القصة، ويُخلـــق بينهما تآلف، ويشـــعر 
الطفل أن الشـــخصية تمثله، ويســـتنتج 
أفعالها وســـلوكها، ما يمنحه إحساسًـــا 

بالذكاء، ويجعله سعيدًا حينما يقرأ.
ولدت ماريـــا دعدوش عـــام 1970 في 
دمشـــق، ومع اندلاع الحرب في ســـوريا 
انتقلـــت إلـــى الولايات المتحـــدة، وأثرت 
كتاباتهـــا،  فـــي  الإنســـانية  معاناتهـــا 
واصطبغت بصبغة سياسية، وتكتب عن 
تجارب قاسية يعيشـــها الأطفال في دول 

عدة تعرضت لصراعات.
فـــي روايتهـــا ”مـــن أخـــذ العربـــة“ 
الصادرة عن دار نهضة مصر، والحاصلة 
على جائـــزة الملتقى العربي لأفضل كتاب 
للطفـــل ”فئة اليافعـــين“، تصور بعمق ما 
يعيشـــه اللاجئون في معسكرات اللجوء 
من حياة مريرة وقاســـية، خصوصًا على 
الأطفـــال، من خـــلال بطلـــة الرواية التي 
تختفـــي ســـيارتها، وهي مصـــدر رزقها 
الوحيد وأشـــقائها الثلاثـــة، وتبدأ رحلة 
البحـــث عنهـــا، وتكشـــف الواقـــع المؤلم 

لحياة اللاجئين.
المواطنـــة  قيمـــة  الروايـــة  وتعـــزز 
والانتماء، واســـتطاعت الكاتبة أن تجعل 
الطفل من عمر 9 ســـنوات يستســـيغ مثل 
هـــذه القضايـــا الثقيلة حتـــى على صدر 
الكبار، عبر لغة عذبة وتوثيق للمشـــاعر 
الإنســـانية الفياضـــة والســـرد المتدفـــق 

والأحداث السريعة والشيقة.
وتوضح الكاتبة الســـورية لـ“العرب“ 
أنها تفاجـــأت بردود الأفعـــال الإيجابية 
الذي أحدثها الكتاب، وأصبح أكثر كتبها 
شـــعبية، وهو نتيجة غيـــر متوقعة لها، 
جعلتها تستوعب كم أن الناس يحتاجون 
إلى أدب يمثلهـــم، ويمثل همومهم وليس 

أدبًا ملمعًا لا يشبههم.

ونُشـــرت إلكترونيًـــا لماريا دعدوش 
تطبيـــق  علـــى  القصـــص  عشـــرات 
”عصافيـــر“، وتحقـــق قصصها نســـب 
قراءة مرتفعة، وتحصـــل على تقييمات 
مرتفعة، ويتـــرك لها الأطفـــال تعليقات 
إيجابية تشيد بالنصوص، ولذلك فطنت 

مبكرًا إلى أهمية النشر الإلكتروني.
وذكـــرت أن الكتب الإلكترونية طغت 
بســـبب انخفاض كلفة الشراء المطلوبة 
للحصول عليها، عكـــس الكتب الورقية 

التي تزداد كلفتها.
وقالـــت دعونـــا نتفـــق على 
أن الطفـــل مرتبط بشـــكل قوي 
باللـــوح الإلكترونـــي، وتجذبه 
القصـــص المصحوبـــة بحركة 
وصوت، والرسومات والألوان 
الزاهية، وعلـــى الأم أن تدير 
التشـــغيل  مفتـــاح  لطفلهـــا 
الطفـــل  ويتفاعـــل  للنـــص، 
معه، ولو فـــي عمر الطفولة 

المبكرة.
ورغم أن تطبيقات القصص 
الإلكترونيـــة للأطفـــال تســـير 
بخطـــوات حثيثـــة، إلا أنهـــا 
تمثـــل طاقة نور أمام المؤلفين 
فـــي  العاملـــين  والرســـامين 
أدب الطفـــل، بعـــد أن تفاقم 
دور  رفض  بسبب  إحباطهم 
النشـــر التـــي تنشـــر ورقيًا 

لنصوصهم المقدمة إليها، لأنها 
تختار عـــددًا محدودًا في خطة 
نشرها كل عام لارتفاع تكاليف 

تجهيز الكتاب وطباعته.
الســـورية  الكاتبة  وتعبر 
فـــي حوارهـــا مـــع ”العرب“ 

عن شـــعورها بـــأن دور 
من  لديها  الكبيـــرة  النشـــر 

الثقـــة والحضـــور والخبرة 
ما يجعلها تميز بـــين الأعمال المختلفة، 
بعيدا عن اســـم الكاتب، وعبر تجربتها 
الشـــخصية تم رفض الكثيـــر من كتبها 
من قبل ناشـــرين كبار، وقبلت من طرف 
آخريـــن أقل حضـــورًا، لذلك تشـــعر أن 

الكلمة النهائية للنص ذاته.

دينامو الإبداع

تقـــول دعـــدوش ”لـــولا المســـابقات 
الأدبيـــة لـــكان أدب الطفل لفظ أنفاســـه 
الأخيـــرة منـــذ ســـنين، فالحلـــم بالفوز 
هـــو دينامو الإبـــداع فـــي مجتمعاتنا، 
مـــن  أفضـــل  الحلـــم  يكـــون  وأحيانًـــا 
وتتمنـــى أن يزيد عدد  الحصول عليه،“ 
المسابقات لتستوعب كل أنواع الإبداع، 
وهذا يُثري الحركـــة الأدبية في كتابات 
الطفل، ويخلق مجالا للتحدي والمنافسة 

الشريفة.
أنها تؤيد بشـــدة  وتتابع لـ“العرب“ 
ضبط مواصفـــات الكتـــب المطلوبة في 
مســـابقات أدب الأطفال، وتدعم المعايير 
بشـــكل عام، وأهم وظائفها أن يتماشى 
الموضوع المطروح مع العمر المســـتهدف 
ومع عدد الكلمات التـــي بمقدوراللجنة 

قراءتها مع الشكل النهائي.

وبحكم مشـــاركتها فـــي لجان تحكيم 
عـــدة جوائز، هنـــاك مســـاحة حرية أمام 
المتقـــدم للمســـابقة، فالمتســـابق لن يقف 
في وجهه شـــيء عندما يشعر بأن قصته 
تســـتحق فرصـــة، وتذكر أنهـــا ذات مرة 
حكّمت في مســـابقة للروايـــة، وتقدم من 
بين الأعمال المتقدمة للمسابقة تقريبًا 10 
فـــي المئة من النصوص المســـرحية، لهذا 
لـــم تثن المعاييـــر المطروحـــة الكتاب عن 
المشاركة رغم أن فرصة فوز مسرحية في 

مسابقة رواية مستحيلة تمامًا.
وثمة اتهامات من بعض 
كُتاب أدب الطفل تطال لجان 
التحكيم في المسابقات الأدبية 
ولأدب الطفـــل خصوصًا، مثل 
أنهـــا غير منصفـــة لنصوص 
المبدعـــين الشـــباب، والجوائز 
تذهب إلى الأســـماء المشـــهورة 
من الأدباء، والبعض يشـــكك في 

مصداقية هذه اللجان.
وتوضـــح الأديبـــة 
الســـورية لـ”العـــرب“ أن 
الإجابة لتكـــون منصفة لا بد 
مـــن التمييـــز بـــين نوعين من 
المســـابقات، الأولى التي تقبل 
العمل المخطوط، والثانية التي 
تقبل العمـــل المنشـــور بالفعل، 
والأولـــى تقبل العمـــل المخطوط 
الكاتب  اسم  إخفاء  وتشترط 
مـــن ملف تقـــديم العمل، قبل 
عرضه على لجنـــة التحكيم، 
وحسب تجربتها مع الجوائز 
الكبرى تقبل مثل هذه الأعمال 
مع الحرص على سرية الإسم، 
وإذا اختـــار المحكم عملاً لكاتب 
مشـــهور فذلك بســـبب أن العمل 
يســـتحق الفـــوز وليس بســـبب 

معرفته بصاحبه.
والفئـــة الثانية من المســـابقات التي 
تقبـــل العمل المنشـــور تؤكد مـــن وجهة 
نظرهـــا الشـــخصية أن فرصـــة الكاتـــب 
المعروف بالفوز بالجائزة أقل من الكاتب 
الـــذي في بداياته، فحينمـــا يكون المحكم 
كاتبـــا أيضًا لا بـــد أنه معـــروف وإلا ما 
وصل إلى كرســـي التحكيم، وعندما يقرأ 
قصة في المســـابقة لكاتـــب معروف آخر، 
ليس بعيدًا عن النفس البشرية ألا يختار 

هذا الكتاب كي لا يزيد من ألقه.
وتذكـــر أن نفس النقطة تنطبق تمامًا 
على الرسامين، فقد يرفض المحكم الرسام 
عملاً جميلاً لمنافس مشهور حتى لا يزيد 
شـــهرته، وينطبـــق الأمر علـــى المحكمين 

الناشرين.
وتـــرى الحل فـــي أن الجوائـــز التي 
تســـتهدف الكتب المنشـــورة ويســـتحيل 
طمس اســـم المؤلف فيها، تختار محكمين 
مـــن الأكاديميين وليـــس مـــن الكُتاب أو 
الرســـامين، مثـــل هذا الضعف البشـــري 
خارج عـــن إرادة الجوائز، التـــي بالمبدأ 
مشكورة ولا تتدخل في خيارات المحكمين 
لأجـــل النزاهـــة، وتقول ”أجدهـــا فرصة 
لأشيد بجائزة الشـــيخ زايد للكتاب التي 
تحـــرص على حياديـــة المحكمين بصورة 

غير مسبوقة عبر خياراتها.“

{العرب»: المسابقات قدمت خدمة  ماريا دعدوش لـ
جليلة لأدب الطفل

ــــــات الأديبة الســــــورية  ــــــزت كتاب تمي
ــــــا دعــــــدوش للطفــــــل واليافعين  ماري
بخفــــــة الظل، رغم قســــــوة القضايا 
ــــــر منها،  ــــــي تتناولها فــــــي الكثي الت
وتبدو قــــــادرة على تمرير رســــــائل 
عميقة في قالب كوميدي وسلاســــــة 
من خلال شخصيات يألفها الطفل، 
ــــــه. ”العرب“  ويشــــــعر بأنها تعبر عن
تتوقــــــف معها في هــــــذا الحوار عند 
بعض المحطــــــات المؤثرة في الحركة 
والتحديات  الطفــــــل  لأدب  الإبداعية 

التي تواجه المبدعين.

 ميونخ (ألمانيا) - إذا ذكرت الموسيقى 
الكلاســــيكية تتــــوارد إلــــى الذهــــن فورا 
أسماء عمالقة الموسيقيين الذين أبدعوا 
هذا الفن، وتركوا تراثا هائلا تستمتع به 
الأجيال على مدى الزمن، وتلمع من بينهم 
وشوبيرت  وموتســــارت  بيتهوفن  أسماء 
وريمســــكي  وفاغنــــر  وهانــــدل  وبــــاخ 

كورساكوف.
غير أنه مع تطــــور الحياة العصرية، 
شــــاعت ألــــوان أخــــرى مــــن الموســــيقى 
والغناء مثل البوب، حيث تتدفق الألحان 
الســــريعة والنغمــــات الراقصــــة لتلائــــم 
الاتجاهــــات الشــــبابية التــــي تســــتخدم 
هــــذه الألحان المنســــابة بخفة لتصاحب 

الخطوات الراقصة.
وقــــد يكــــون هناك بعض الأشــــخاص 
الذين يعتقدون أن الموسيقى الكلاسيكية 
عتيقــــة ومملــــة ومخصصة لكبار الســــن، 
ولكنهم مخطئون. فمن الملاحظ أن عازفي 
اقتحموا  الشباب  الكلاسيكية  الموسيقى 
منصات الإنترنت كالعاصفة، معبرين عن 
براعتهم وشغفهم بهذا الفن على منصتي 
تيك توك وإنســــتغرام، وتلهــــم عروضهم 
الموســــيقية جيلا جديدا، لكي يستكشف 
الموســــيقى  مــــع  ويتفاعلــــوا  أفــــراده 

الكلاسيكية والكلاسيكية الجديدة.
إنهــــم يــــؤدون عزفهم بشــــكل متزايد 
في أشــــكال حفــــلات موســــيقية، مصممة 
خصيصا للمشاهدة على الهواتف الذكية، 
وهو تطــــور منطقي في العصــــر الرقمي، 
رغــــم أنه ليــــس دون عيــــوب كما يشــــير 

المراقبون.
وعلــــى ســــبيل المثال نجــــد أن عازف 
البيانــــو فيليــــب فيليبســــون مــــن مدينة 
مولهيام المطلة على نهر الرور في القطاع 
الغربــــي من ألمانيا، لديه 800 ألف معجب 
على تيك توك ويقدم عروضا موسيقية في 
حفلات تباع تذاكرها بالكامل، ومن بينها 
”ليلة البروفات“ وهي سلسلة من الحفلات 
الموســــيقية الراقصــــة، التي يشــــاهدها 
المتفرجــــون وهم واقفون علــــى أقدامهم، 
وتنظم سنويا في بلجيكا (منذ عام 1985) 

وهولندا وألمانيا ولوكسمبورغ.
ويقــــول فيليبســــون (21 عامــــا) ”إنه 
لأمر مذهل بالنســــبة إلي،“ وما يســــتمتع 
به بشــــكل خاص هو لقاؤه مع المعجبين 
بــــه على منصــــات الإنترنت، فــــي الحياة 

الواقعية أي في الحفلات.
قنواتــــه تدور غالبا حول الاســــتمتاع 
بالموســــيقى، ويتحدى نفسه بأمور مثل 
عــــزف البيانــــو وهو معصــــوب العينين، 
أو التعامــــل مع قطعة موســــيقية مكتوبة 

نوتتها على منديل من القماش.
كما يستعرض ببراعة مهارات العزف 
على البيانو، لشــــخصية دافني المحبوبة 
التلفزيوني  من مسلســــل ”بريدجرتــــون“ 
الرومانســــي الــــذي يعرض في موســــمه 
الأول، وهــــو يصــــور أحداثــــا روائية عن 
العائلة الملكية البريطانية، مقتبســــة من 

التاريخ وإن كانت لا تطابقه تماما.
ويقــــول فيليبســــون إنــــه كان ينبغي 
لمنصــــة نتفليكــــس أن تتعاقــــد مع عازف 
”مرحبــــا  ويضيــــف  حقيقــــي،  بيانــــو 

بريدجرتون، اتصلوا بي.“
ويوضــــح عــــازف البيانــــو تونــــي آن 
الــــذي يقوم حاليــــا بجولة حــــول العالم، 
لعزف ألحان تمزج بين موســــيقى السول 
الكلاســــيكية الجديدة ورومانسية البوب، 
أن منصات التواصل الاجتماعي أشــــعلت 
بالتأكيــــد اهتمــــام الشــــباب تحــــت ســــن 

الثلاثين.
ويصحــــب آن، وهو كندي الجنســــية 
ويبلغ مــــن العمر 31 عامــــا، معه ما يصل 
إلــــى 3.1 مليــــون معجب به علــــى منصة 
إنستغرام، في جولته التي يستخدم فيها 
حافلة بداخلها غرفة نــــوم ومكان لتناول 

المشــــروبات، وهو يريهــــم مقتطفات من 
حفلاته الموســــيقية، ويــــرى أن منصات 
التواصل الاجتماعي تمثل مقياســــا لمدى 

نجاحه.
ويقــــول ”إذا كان هنــــاك إقبــــال كبير 
على مشــــاهدة الحفلات الموســــيقية على 
منصــــات التواصل، فمــــن المرجح حينئذ 
أن يوجد نفــــس الإقبال على بوابات البث 

المباشر.“
وتنتمــــي عازفة البيانــــو في الحفلات 
الموســــيقية أنيك جوتلر، وهي من منطقة 
شــــتوتغارت وولدت عام 1995، أيضا إلى 
جيل الموســــيقيين الذي يرى أن التواجد 
على منصات الهاتف المحمول أصبح من 

المسلمات.
وكتبــــت جوتلر فــــي عــــام 2023 مقالا 
للجمعية الألمانية للموسيقيين في باساو 
بولاية بافاريا، يقول إن ”امتلاك قناة على 
منصة إنستغرام وموقع إلكتروني، يماثل 

اليوم بطاقة التعارف التقليدية.“
التواصــــل  منصــــات  أن  وتضيــــف 
الاجتماعي أصبحت اليــــوم بمثابة ”أكبر 
مسرح في العالم“ وإن كانت تواجه أيضا 
منافســــة كبيرة، وبشــــكل عام تكون أمام 
المشــــاهدين فرصة للاختيار، إما تمضية 
الأمســــية فــــي قاعــــة احتفــــالات لســــماع 
الموســــيقى، أو مشــــاهدة نتفليكس وهم 

جالسون على الأرائك.
شــــخص  ”أي  أن  جوتلــــر  وتوضــــح 
ليس له حســــاب على منصات التواصل، 
تكون فرصه ضئيلة إلى حد كبير، ويكون 

مصيره الفشل منذ البداية.“
غيــــر أن البعض يتخذ موقف الانتقاد 
للــــدور المتنامــــي للإنترنــــت، وللضغوط 
التي تضعهــــا المنصات الإلكترونية على 
الموسيقيين، ومن بين المنتقدين دورتي 
لينــــا إليرز أســــتاذة الصحافــــة الثقافية 
بجامعة ميونخ للموسيقى وفنون الأداء.

وتقول إليــــرز إن ”الكثير من الفنانين 
الشــــباب يشعرون بضغوط كبيرة، نتيجة 
العروض التي لا نهايــــة لها والتي يبثها 
المنافسون على منصات التواصل، وهذه 
العــــروض تتعلق بالجمــــال والتميز على 
مســــتوى النطاق العالمي،“ وتضيف ”إذا 
أردت ألا يتم الاستحواذ عليك من الناحية 
العاطفية، بســــبب كثرة العروض فسوف 

تحتاج إلى حالة نفسية قوية.“
وتتفق أنيتا بونجراتز وهي من نفس 
الجامعة مــــع هذا الرأي، وتقول ”يشــــعر 
كل شــــخص بضغط أن يكــــون لديه ملف 
شــــخصي، مثالي وكامل ومثير للاهتمام 
على قدر الإمــــكان، والحفاظ عليه بأفضل 
ولكــــن تحقيق ذلك وحده  طريقة ممكنة.“ 

يحتاج إلى وظيفة ذات دوام كامل.
التواصــــل  منصــــات  وأصبحــــت 
الاجتماعي أساسية بالنسبة إلى منظمي 
الحفــــلات الموســــيقية، ليــــس أقلها أنها 
طريقــــة للتواصــــل مــــع مروجيــــن جــــدد 

للحفلات.
وفــــي هذا الصدد يقــــول هاني ليانج، 
المحاضــــر في فنــــون تصميــــم الحفلات 
الموســــيقية بجامعة ميونخ للموســــيقى 
وفنون الأداء، ”إن المؤسسات والمروجين 
ووكالات الموســــيقيين يولــــون اهتمامــــا 
بعــــدد المتابعين،“ ويضيف ”حدث تحول 

في مجال المتابعة.”

الشباب يقبلون على الموسيقى الكلاسيكية

المنصات تستقطب الشباب 

للموسيقى الكلاسيكية 

وتضعهم تحت الضغط

نجوى درديري
كاتبة مصرية

الناس يحتاجون إلى أدب يمثلهم ويمثل همومهم

فرصة الكاتب المعروف للفوز بجائزة

أقل من الكاتب الذي في بداياته

كتب الطفل العربية 

انتزعت لنفسها مكانا هاما 

بفضل الاهتمام الكبير 

الذي يوليه لها المنشغلون 

بها في الآونة الأخيرة

عازفو الموسيقى 

الكلاسيكية الشباب 

اقتحموا منصات الإنترنت، 

لكن ذلك لا يخلو من 

سلبيات



 القاهــرة - لا ينفصـــل الفـــن عن علم 
النفـــس. يحتـــاج المبدعون فـــي مختلف 
الفنـــون دومًا إلى فهـــم الأبعاد الداخلية 
الخفية للنفس البشـــرية، كـــي ينجحوا 
في تقـــديم شـــخصيات واقعيـــة، تكون 
ســـلوكياتها داخل القصة أو الرواية أو 
الفيلـــم مبررة، لها دوافع حقيقية، وليس 
فقط وفق مـــا يريده المؤلـــف أو المخرج، 
إنما تتماشـــى مـــع الواقـــع ولا تخالف 

العلم.
استضافت مكتبة تنمية 

بحي المعادي (جنوب 
القاهرة) ندوة نظمتها 

الطبيبة غادة لبيب 
مديرة مجموعة 

”بوك غاردن“ 
للقراء على 

موقع فيسبوك 
بالتعاون مع 

تطبيق ”أخضر“ 
الإلكتروني لتلخيص 

الكتب، تحدث فيها 
استشاري الطب النفسي 

المصري نبيل القط، والذي 
شارك في عدد من الأعمال 
ا  الدرامية، مستشارًا نفسيًّ

وممثلا يؤدي دور طبيب 
نفسي، ومنها مسلسلات ”تحت 
السيطرة“ و“سقوط حر“ و“60 

دقيقة“.

كتاب لصناع الدراما

كشف نبيل القط 
عن اهتمامه حاليا 
بإعداد كتاب يكون 

موجهًا لصناع السينما 
والدراما لمساعدتهم 

على فهم الصحة 
النفسية، ويصبح بمنزلة 

مرجع نفسي دراسي 
للمبدعين في هذا المجال، 

بدءًا من المؤلف وصولا إلى 

فـــي  وأضـــاف  والممثلـــين.  المخـــرج 
تصريـــح لـ“العرب“ أنـــه يعمل في مجال 
الدرامـــا منـــذ حوالـــي عشـــر ســـنوات، 
ويـــرى أن كل مـــا يرتبط بالشـــخصيات 
الدراميـــة؛  والأعمـــال  الســـينما  فـــي 
طبيعتهـــا وتحولاتهـــا وردود أفعالهـــا 
علـــى المواقـــف المختلفـــة، يرتبـــط بعلم 

النفس.
ولاحـــظ نبيـــل القط أنـــه كثيـــرًا ما 
تكون هنـــاك أخطاء وأمـــور تخالف علم 
النفـــس في الأفـــلام والمسلســـلات، بما 
في ذلك أعمال ســـينمائية كبيرة ومهمة، 
مثل فيلم ”صمـــت الحملان“ وفيلم ”طار
 فوق عش الوقواق“، فضلا عن أفلام 
لمخرجين عالميين كبار مثل 
هيتشكوك، ما يستلزم 
الشرح والتوضيح 
لمساعدة صناع 
السينما 
والدراما على 
أن تخرج 
أعمالهم أكثر 
دقة في ما 
يتعلق بالصحة 
النفسية وعلم 
النفس.
وصدر للطبيب 
المصري كتابان هما 
”حكايات التعب 

والشفاء“ عام 2020 
و“العالم النفسي 
للنساء“ عام 2024، عن 

دار المحروســـة للنشـــر في مصر. سألته 
المحـــاورة غـــادة لبيـــب عمـــا يـــدور في 
ذهنه بشـــأن خططه للكتابة مســـتقبلاً، 
فأجـــاب بأنه يفكر أيضًـــا (بخلاف فكرة 
كتاب الســـينما وعلم النفس) في إصدار 
كتاب عن مســـألة العبور الجنســـي، لأنه 
موضـــوع صعـــب وشـــائك، والكثير من 
الناس لا يفهمونـــه، بالإضافة إلى كتاب 

عن الإدمان.
بـــدأت علاقـــة نبيـــل القـــط بالصحة 
النفســـية مبكرة للغاية، دون تخطيط منه 
أو قرار، عندما أصيبت جدته بـ“اضطراب 
ثنائي القطب“، وكان أول مستشفى نفسي 
يراه وهو طفل في الخامسة من العمر هو 
مستشفى ”بهمن“ للصحة النفسية بمنطقة 
حلـــوان (جنـــوب القاهـــرة)، إذ اصطحبه 
جـــده بصفتـــه أكبـــر أحفـــاده إلـــى هناك 
للتعامـــل الطبي مع الاضطراب النفســـي 

لدى جدته.
لم تكـــن تلـــك الواقعة بدايـــة اهتمام 
القـــط بالصحة النفســـية أو دافعًا وحيدًا 
منـــذ الصغر للتخصص فـــي مجال الطب 
النفســـي عندما كبر، لكنه لا يســـتبعد أن 
تكون كذلك ضمن عـــدة عوامل أخرى، لأن 
دوافع الســـلوك لدى البشـــر تكـــون دومًا 

متعددة ومتداخلة.

الصحة النفسية للنساء

كتـــب نبيـــل القـــط القصـــة القصيرة 
ونشـــرها في الصحـــف منـــذ الثمانينات 
مـــن القرن الماضي، من هنا نشـــأت علاقته 
بالحكـــي، واختـــار عنـــوان أول كتـــاب له 
ليكـــون ”حكايـــات التعب والشـــفاء“، ولا 
يـــزال يتمنـــى أن يكتب المزيد مـــن الكتب 
عـــن المريـــض النفســـي، الـــذي عرفه عن 
مـــدى 35  علـــى  معاناتـــه،  وخبِـــر  قـــرب 
عامًـــا قضاها في هـــذا المجـــال، موضحًا 
أن مـــا نعرفـــه عـــن المريض النفســـي هو 

مجرد قشور.
يحتفـــظ الطبيـــب المصـــري بحكايات 
كثيرة لم ينشرها بعد عن حالات استثنائية 
تعامل معها من المرضى النفســـيين، كانت 
هي الأكثـــر غرابة وإدهاشًـــا، مـــن زاوية 

التعافي أو العمق أو الجرأة.
قـــادت الاعتـــداءات الجنســـية التـــي 
تعرضـــت لها بعض النســـاء فـــي ميدان 
التحرير (وســـط القاهرة) خلال أحداث 
ثـــورة 25 ينايـــر 2011 إلـــى انشـــغال 
للنســـاء،  النفســـية  بالصحـــة  القـــط 
لمعرفـــة كيفية مواجهة آثـــار مثل هذه 
الاعتداءات وفهـــم أبعادها، فضلاً عن 
محاولته فهم الظاهرة النسائية بشكل 
عام، فأصدر العام الماضي كتاب ”العالم 

النفســـي للنساء“. سألت ”العرب“ الطبيب 
المصري عما إذا كانت ســـمات الشخصية 
وراثية، أي ترتبط بالجينات، أم مكتســـبة 
بفعل التربية والبيئة المحيطة، فأجاب بأن 
القاعدة العامة، من خلال دراسات التوائم 
المتماثلـــة، هي أن الجينات تشـــكل حوالي 
خمســـين في المئة من تكوين الشـــخصية، 
بينمـــا يأتـــي النصـــف الآخر مـــن البيئة 

والتربية.
وأشـــار إلى ضـــرورة ملاحظة شـــيء 
مهم، هو أن الجينـــات ووظائفها يمكن أن 
تتأثر بالبيئة المحيطة، فبعض الجينات قد 
يتوقف عملها بوجودهـــا في بيئة معينة، 
أي أن البيئـــة هنـــا لها دور أساســـي في 
وظائف الجينات نفسها وليس فقط تعديل 

السلوك.
الإنســـانية  الشـــخصية  أن  وأضـــاف 
بها ســـمات متعددة من الضعـــف والقوة، 
والكرم والبخل، وكل إنسان يمكن اعتباره 
”قماشـــة عريضـــة“ بداخلهـــا الكثيـــر من 
الســـمات، ويمكنه أن يســـتخرج الســـمة 
المناســـبة ليتعامل بها مـــع كل موقف، وما 
يساعد على ذلك البيئة المحيطة أو التربية، 
التي يمكن أن تبني المرونة داخل الإنســـان 
مـــا يتيح له إجادة التعامـــل في كل موقف 

بما يناسبه.

هل ينقرض الإنسان

أن الاضطرابـــات  أوضـــح لـ“العـــرب“ 
النفسية كلها ترجع إلى أسباب بيولوجية، 
أمـــا دور البيئة المحيطـــة فهو تهذيب هذه 
العوامل البيولوجية، أي أن الإنسان يمكن 

أن يتعرض لموقف ما فتغير البيئة التكوين 
ا،  البيولوجي لـــه، فيصبح مريضًا نفســـيًّ
وإن لـــم يتغير هـــذا التكويـــن فلن يصبح 
مريضًا، فالمرض النفســـي لن يظهر إلا إذا 
حدث تغير فـــي التكوين البيولوجي للمخ 
الـــذي يتمثل في عنصرين رئيســـيين، هما 
كيمياء المخ والوصـــلات العصبية داخله، 
واللذان قد يتغيران نتيجة حدث ضخم أو 

أحداث بسيطة متكررة.
لا يـــزال الـــذكاء الاصطناعـــي يمثـــل 
هاجسًـــا لـــدى كثيرين في المســـتقبل، ولا 
ينفي الطبيب النفسي نبيل القط ذلك إنما 
يؤكده، موضحـــا أن الـــذكاء الاصطناعي 
أصبـــح حاليا بديلا عـــن الصداقة والطب 
النفســـي، وهناك مخاوف مـــن أن نتحول 
مســـتقبلا إلـــى خـــدم عنـــده أكثـــر من أن 
يكون هو خادمًا أو مســـاعدًا لنا، في حال 
وصوله إلى التفوق على الذكاء الإنســـاني 
ليســـيطر هـــو، ولا نعـــرف مـــا يمكـــن أن 

يفعله بنا.
وقـــال ”إحـــدى مريضاتـــي ســـألتني 
بخصوص جرعـــة دوائية معينة فأجبتها، 
واتضـــح أنهـــا وجهت نفس الســـؤال إلى 
’شـــات جي بي تـــي‘ فأجابهـــا بإجابة أكثر 

دقة من إجابتي وهذا شيء مذهل.“
ذكـــرت الطبيبـــة غـــادة لبيـــب مديرة 
للقـــراء علـــى  مجموعـــة ”بـــوك غـــاردن“ 
فيسبوك أن الانتشار الرقمي الذي ينعكس 
في سيطرة مواقع التواصل على المراهقين 
خصوصًـــا يمكـــن أن تكـــون لـــه تأثيرات 

نفسية خطيرة.
واعتبـــر نبيل القط أنها ليســـت مجرد 
تأثيـــرات نفســـية، إنمـــا هـــي بيولوجية؛ 

لأن المخ البشـــري نفســـه يتغيـــر، ورجال 
التســـويق عبر السوشيال ميديا يعتبرون 
أن الثواني التســـع الأولى فـــي أي فيديو 
يجـــب أن تكون مؤثرة لجـــذب المتلقي إلى 
الشـــراء وإلا ســـيغادر المقطع المصور إلى 
شـــيء آخر، إنها تســـع ثوان حاســـمة في 

عملية البيع.
ماذا يمكن أن يحدث مستقبلا في ضوء 
هذا؟ إنه السؤال الكبير الذي تتعدد حوله 
الإجابات، اســـتعرض القط بعضها، قائلا: 
إن البشـــر ربما لن يســـتطيعوا استكمال 
حـــوار طويـــل فيمـــا بينهـــم، والأغانـــي 
أصبحت قصيرة بما لا يتعدى ثلاث دقائق 
أو حتـــى دقيقـــة واحدة كما نشـــاهد على 
”تيـــك توك“، بعد أن كنا نجلس للاســـتماع 
إلـــى المطربة أم كلثوم لمدة ســـاعة أو حتى 

ليلة كاملة.
أدى ذلك إلى مشـــاكل كثيرة، أشـــهرها 
انتشـــار قصـــور الانتبـــاه وفـــرط الحركة 
كظاهـــرة عالميـــة، ويرى الطبيب النفســـي 
فـــي عيادته الطبية حـــالات كثيرة في هذا 
الإطـــار، ممن لا يســـتطيعون التركيز على 

شيء واحد.
ويشـــير نبيل القط إلى أن ما نشـــهده 
الآن ربمـــا يكـــون نهايـــة عصر الإنســـان 
بالشكل الذي نعرفه، بمعنى أن يختفي هذا 
الإنســـان، ويظهر آخر بشكل مختلف، فهل 
يمكـــن أن ينقرض؟ لا أعرف، لكن من ضمن 
توقعات علماء البيولوجيا مثلاً أن يحدث 
التطور بأن يظهر للإنســـان مستقبلا جفن 
ثالث في العين بســـبب المشـــاهدة الدائمة 
للهواتف المحمولة وما يمكن أن تؤدي إليه 

من عزلة نفسية أيضًا.
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ا ما تكون هناك أمور تخالف علم 
ً
كثير

النفس في الأفلام والمسلسلات، بما 

في ذلك أعمال سينمائية مهمة، مثل 

فيلم {طار فوق عش الوقواق}

 بيــروت - سينطلق مهرجان كابريوليه 
للأفـــلام القصيـــرة بنســـخته الــــ17 في 
الســـادس من يونيو الحالي وسيســـتمر 
ثلاثـــة أيام، حامـــلا معه رؤية موســـعة 
ورســـالة فنية وإنسانية قوية تهدف إلى 
جمع المناطـــق اللبنانية علـــى اختلافها 
حول الشاشـــة الكبيرة، وإشـــعال شغف 

السينما في قلب كل مدينة وقرية.
”لابوراتوار  جمعية  تنظمه  المهرجان 
(مختبر الفن)، التي كشفت في بيان  دار“ 
أن الدورة الســـابعة عشـــرة تعرض ”42 
فيلما قصيـــرا تم اختيارهـــا بعناية من 

أصـــل أكثر مـــن 3500 مشـــاركة من حول 
العالـــم، جميعها تتمحور حـــول عنوان 
عميـــق وحيـــوي: ’العصيـــان‘، قصـــص 
جريئـــة، رؤى غيـــر تقليديـــة وأصـــوات 
ســـينمائية تخـــرج عن المألـــوف لتطرح 
تساؤلات كبيرة حول القواعد المجتمعية، 

والتمرد وحرية التعبير.“
ولفتـــت إلـــى أن ”ما يميـــز المهرجان 
ليـــس فقـــط نوعية الأفـــلام، بـــل طبيعة 
التجربة نفســـها. فالعروض، كما في كل 
عـــام، تقام في الهـــواء الطلـــق، وتحول 
الســـاحات العامـــة والشـــوارع والمواقع 

الأثريـــة إلـــى صـــالات عـــرض مفتوحة. 
وســـتعرض الأفلام بشـــكل متزامن وفي 
اللحظة نفســـها فـــي 15 منطقـــة لبنانية 
وهي: بيروت، جونية، جبيل، راسمسقا، 
إهـــدن، دومـــا، بعلبـــك، زحلـــة، ضهـــور 
الشـــوير، عماطور، دير القمر، عين زبدة، 
معتبـــرة أن ”المهرجان  صيدا وصـــور،“ 
يشـــكل مســـاحة تواصـــل مباشـــر بـــين 

المخرجين والممثلين والجمهور.“
وأوضح مؤســــس المهرجــــان إبراهيم 
للجميــــع،  مفتــــوح  ”المــــكان  أن  ســــماحة 
خصوصا لأولئك الذيــــن لا يملكون فرصة 

دخــــول صــــالات الســــينما. إنهــــا فرصة 
ذهبية لاكتشاف مواهب جديدة والاحتفال 
وذكر البيان  بالطاقة الإبداعية اللبنانية.“ 
أنــــه ”كما في كل نســــخة، يرافق المهرجان 

أحد أبرز وجوه الشاشة اللبنانية.“
ومن الأسماء التي ســـبق أن احتفى 
بها المهرجان جوليـــا قصار وريتا حايك 
أبوفرحـــات  ونـــدى  ســـليمان  ورودي 
وبديع أبوشـــقرا وجورج خبـــاز ونادين 
لبكي وغبريـــال يمين وعادل كرم وكارمن 

بصيبص.
ويقول إبراهيم سماحة إنه في نسخة 
المهرجان للعام 2025 ”ينضم إلى العائلة 
الســـينمائية للمهرجـــان النجـــم كميـــل 

سلامة كوجه داعم وملهم للجمهور.“
وتابـــع أنه ”في إطـــار تعزيز التبادل 
مهرجـــان  يفتخـــر  العربـــي،  الثقافـــي 
كابريوليـــه هـــذا العـــام بتقـــديم فيلمين 
ســـعوديين قصيريـــن ضمـــن البرنامـــج 
المناطـــق  كل  فـــي  ليعرضـــا  الرســـمي، 
المشـــاركة، تأكيـــدا لانفتاح لبنـــان الفني 
ودوره الريادي في بناء جســـور الحوار 

السينمائي العربي.“
ولفت إلـــى أن المهرجان ”يطلق للمرة 
الأولى نســـخة منه مخصصـــة للأطفال 
بالتعاون  كيـــدز‘،  ’كابريوليـــه  بعنـــوان 
مع مهرجـــان كليرمـــون فيـــران الدولي 
للأفلام القصيرة، وهـــو أحد أهم وأعرق 

المهرجانات السينمائية في العالم.“
بالأطفال  الخاصة  العروض  وستقام 
مناطـــق  فـــي  الحالـــي  يونيـــو   7 يـــوم 
عـــدة هـــي: متحف سرســـق (بيـــروت)، 

مســـرح إشـــبيليا (صيدا)، صور، زحلة 
وراسمســـقا، وتتضمن برنامجين حسب 
الفئـــة العمرية: عرض مخصص للأطفال 
من عمر 4 إلى 8 سنوات وآخر مخصص 

للمراهقين من عمر 8 إلى 14 سنة.
”هـــذه  إن  المهرجـــان  إدارة  وقالـــت 
المبادرة تهدف إلى فتح أبواب الســـينما 
أمام الجيـــل الجديـــد، مجانـــا، وتغذية 
الخيال والإبداع وحب الفن والثقافة منذ 

الصغر.“
ومهرجان كابريوليه للأفلام القصيرة 
هو مهرجان سنوي يُقام في لبنان، ويُعد 
منصة مهمة لعرض الأفلام القصيرة من 
مختلف أنحاء العالـــم، مع تركيز خاص 

على الأعمال المستقلة واللبنانية.
ويُقام المهرجان في موعد ثابت في شهر 
يونيو، ويجمع صانعي الأفلام من خلفيات 
ثقافيـــة واجتماعية متنوعـــة. ويهدف إلى 
دعم وتشجيع الســـينما المستقلة، وتوفير 
منصة لعرض الأفـــلام التي تعكس قضايا 

اجتماعية وإنسانية معاصرة.
ويمنـــح المهرجـــان جوائز فـــي عدة 
فئات، تشـــمل أفضل فيلم قصير وأفضل 
مخرج وأفضل ســـيناريو وأفضل تمثيل. 
كما يُنظم جلسات نقاشية مع المخرجين، 
تُنشر عبر منصاته على وسائل التواصل 
بـــين  التواصـــل  لتعزيـــز  الاجتماعـــي 

الجمهور وصانعي الأفلام.
وتُعــــدّ الأفلام القصيرة المســــتقلة في 
لبنان جزءًا حيويًا من المشهد السينمائي، 
الاجتماعــــي  الواقــــع  تعكــــس  حيــــث 
وتتميز  للبــــلاد.  والثقافــــي  والسياســــي 

هذه الأفــــلام بتنوعها الفني والموضوعي، 
وتُعرض -إلــــى جانب مهرجان كابريوليه 
-في مهرجانات محلية ودولية، ما يساهم 
في تســــليط الضوء على قضايا مهمة من 
خلال عدسات صانعي الأفلام اللبنانيين.

المنظـــم  الفـــن“  ”مختبـــر  وجمعيـــة 
لمهرجـــان كابريوليه، هـــي منظمة ثقافية 
لبنانيـــة غير ربحية تأسســـت عام 2012 
بموجـــب مرســـوم مـــن وزارة الداخلية 
الجمعية  وتســـعى  اللبنانية.  والبلديات 
إلى دعم وتعزيز المشـــهد الفني والثقافي 
فـــي لبنـــان مـــن خـــلال توفير مســـاحة 
للتجريـــب والتبادل الثقافي بين الفنانين 
والمجتمعـــات المختلفة. كما تســـعى إلى 
تمكين الفنانين اللبنانيين من التعبير عن 

أنفسهم وتطوير مهاراتهم الفنية.

مهرجان كابروليه للأفلام القصيرة يطرح تساؤلات 

حول القواعد المجتمعية والتمرد

التمثيل وعلم النفس.. ضرورة وجود مرجع علمي يرشد المبدعين

{العرب}: أفلام لهيتشكوك و{صمت الحملان} فيهما أخطاء نفسية نبيل القط لـ

ندوة كشفت الكثير حول علم النفس والدراما

يعتبر الاستشاري المصري في الطب النفسي نبيل القط أن الكثير من الأفلام 
والمسلســــــلات قدمت أفكارا خاطئة عن النفس البشرية، لذلك من الضروري 
أن تكون هناك مراجع علمية ترشــــــد المبدعين في تناولهم للشخصيات. كما 
أنه ينظر للعصر الجديد على أنه ربما يكون نهاية عصر الإنســــــان بالشــــــكل 

الذي نعرفه، في مقابل ظهور إنسان مختلف بيولوجيا.

عروض في الهواء الطلق

المهرجان يطلق نسخة 

للأطفال بعنوان {كابريوليه 

كيدز}، بالتعاون مع مهرجان 

كليرمون فيران الدولي

C

الإلكتروني لتلخيص 
الكتب، تحدث فيها 

استشاري الطب النفسي 
المصري نبيل القط، والذي
شارك في عدد من الأعمال 
ا  الدرامية، مستشارًا نفسيًّ

وممثلا يؤدي دور طبيب 
نفسي، ومنها مسلسلات ”تحت 

و“60 و“سقوط حر“ السيطرة“
دقيقة“.

كتاب لصناع الدراما

كشف نبيل القط 
عن اهتمامه حاليا

بإعداد كتاب يكون 
موجهًا لصناع السينما 

والدراما لمساعدتهم 
على فهم الصحة 

النفسية، ويصبح بمنزلة
مرجع نفسي دراسي 

للمبدعين في هذا المجال، 
بدءًا من المؤلف وصولا إلى 

النفسية وعلم
النفس.
وصدر للطبيب
المصري كتابان هما
”حكايات التعب

والشفاء“ عام 2020
و“العالم النفسي
عام 2024، عن للنساء“

مـــن القرن
بالحكـــي،
”ح ليكـــون
يـــزال يتم
عـــن المريــ
وخب قـــرب 
عامًـــا قض
أن مـــا نعر
مجرد قشو
يحتفــ
كثيرة لم ين
تعامل معه
الأكثـــ هي
التعافي أو
قـــادت
تعرضـــت
التحرير
ثـــورة
القـــط
لمعرفـــ
الاعتدا
ر

محاولت
عام، فأص

فيلم {طار فوق عش الوقواق}

محمد شعير
كاتب مصري

شش
ي



 برليــن - يحافـــظ اختيـــار دورة العصر 
الصحيحة في الغسالة الأوتوماتيكية على 
رونق الملابس مـــن ناحية، ويقلل تكاليف 
استهلاك الطاقة من ناحية أخرى، وفق ما 
قالته الرابطة الألمانية لصناعة المنظفات 

ومنتجات العناية بالجسم.
وأوضحـــت الرابطـــة أن اختيار دورة 
العصـــر الصحيحة يمنـــع تجعد الملابس 
وتشـــوه مظهرها، مما يساعد في الحفاظ 

على رونقها لأطول وقت ممكن.
كما أنه كلما زاد عدد دورات الغســـالة 
فـــي الدقيقة أثناء دورة العصر، زاد جفاف 
الغســـيل، الأمـــر الـــذي يعد مفيدا بشـــكل 
خـــاص إذا تـــم وضع الملابـــس لاحقا في 
مجفـــف الملابس، حيث تتطلب إزالة الماء 
عـــن طريـــق العَصـــر طاقة أقـــل بكثير من 
تبخيـــره في المجفف. لـــذا ينبغي اختيار 
ســـرعة عَصـــر لا تقـــل عـــن 1200 دورة في 

الدقيقة.
وأشـــارت الرابطـــة إلـــى أن الملابس 
المصنوعة من خامـــات رقيقة، مثل الكتان 
والفيســـكوز، تتأثـــر بســـرعات الـــدوران 
العالية، حيـــث تميل إلى التجعد أو فقدان 
ذات فتحة  شكلها. كما أن ”التي شيرتات“ 
الرقبة على شـــكل حـــرف V عُرضـــة لذلك 
أيضا، فإذا دارت الغســـالة بسرعة كبيرة، 
فقد يتشـــوه خط الرقبـــة أو حتى يتمزق. 
لذا يُنصح باستخدام سرعة دوران لا تزيد 
عن 800 دورة في الدقيقة مع هذه الملابس 

الحساسة.

ومـــع المنســـوجات الرقيقـــة، يُوصى 
أيضـــا بتحميل الغســـالة باعتـــدال، حيث 
ينبغي أن تكون حلة الغســـالة ممتلئة إلى 
الربـــع فقط في برنامـــج الملابس الرقيقة. 
وبالنســـبة للغســـالة التي تبلغ ســـعتها 8 
كجم، يعـــادل هـــذا حوالـــي كيلوجرامين 
من الغســـيل الجاف. وتســـتفيد القمصان 
والبلـــوزات القطنيـــة، التـــي ســـيتم كيها 

لاحقا، من هذه الدورة الخفيفة.
وإذا تـــم تجفيف الملابـــس على حبل 
الغســـيل، لاســـيما في الهواء الطلق، فإنه 
يمكن تجنب استخدام سرعة دوران عالية، 
الأمـــر الذي يحمـــي الأقمشـــة الرقيقة ولا 

يتطلـــب تكاليف طاقة عاليـــة. وعلى الرغم 
من أن ســـرعة الـــدوران المنخفضة تؤدي 
إلـــى المزيد من الرطوبـــة المتبقية، إلا أن 

الملابس تحتفظ برونقها بصورة أفضل.
جدير بالذكـــر أن الغســـالات الحديثة 
توفر برامج مُعدّة مســـبقا لأنواع مختلفة 
مـــن المنســـوجات، حيـــث يعمـــل برنامج 
القطن عـــادة بســـرعة تتراوح بيـــن 1200 
و1400 دورة فـــي الدقيقـــة، فـــي حيـــن أن 
يعمل بســـرعة  برنامج ”العناية الســـهلة“ 
حوالـــي 900 دورة في الدقيقة، أما برنامج 
الملابـــس الرقيقة فيعمل بســـرعة حوالي 

600 دورة في الدقيقة.

 تونس - تواصل نسب الطلاق ارتفاعها 
في العديد من الدول العربية، حيث تشـــير 
الإحصائيـــات إلـــى أن 40 فـــي المئـــة من 

الزيجات تنتهي بالانفصال.
ويرى مستشارو العلاقات الأسرية أن 
تغير قوانين الأسرة الذي وفر آليات أسرع 
وأكثر ودية لإنهاء الزواج، شـــجع نســـاء 
عربيات على عدم الاستمرار في زاوج غير 
مريح، ومثال ذلك القانـــون المغربي الذي 
بسّـــط إجراءات الطلاق وســـهلها للأزواج 

الذين يرغبون في الانفصال.
وقد أقـــر البرلمـــان المغربـــي قانونا 
جديدا يتعلق بالطلاق في المملكة. ويعتبر 
هـــذا القانـــون خطوة مهمة نحـــو تحديث 
القوانيـــن العائليـــة في المغـــرب وتوفير 

حماية أفضل للأسرة والأطفال.
كما تـــم في القانـــون الجديـــد تحديد 
حقـــوق الزوجة والزوج فـــي حالة الطلاق 

بشكل أوضح وأكثر عدالة.
وتم تعزيـــز دور المحكمة العائلية في 
فض المنازعات الزوجيـــة وحماية حقوق 
الأطفـــال. وبناء علـــى ذلك، يعتبـــر قانون 
الطلاق الجديد في المغرب خطوة إيجابية 
نحـــو تعزيز العدالـــة الاجتماعية وحماية 

حقوق الأفراد.
وفي الجزائر أســـهم قانـــون الطلاق، 
بحســـب مختصيـــن، فـــي لجـــوء المـــرأة 
الجزائريـــة إلى الخلع مـــا أدى إلى ارتفاع 
معـــدل الطلاق فـــي البـــلاد، و منذ صدور 
قانون الأســـرة، الذي علّـــق حق الرجل في 
الطعن أو الاســـتئناف على أحكام الطلاق 
بيـــن  الانفصـــال  نســـب  زادت  والخلـــع، 

الزوجين.
وارتفعت حالات الطـــلاق في الجزائر 
لتتجاوز نســـبة الـ33 فـــي المئة من حالات 
الـــزواج، حيث تـــم تســـجيل 93 ألفا و400 
حالة ســـنة 2023، فيما أعطـــى مختصون 

أسبابا مختلفة للظاهرة.
وقال المحامي والمختص النفســـاني 
أحمـــد قورايـــة إن ”عـــدد ملفـــات الطلاق 
المفصـــول فيهـــا تجـــاوز الخـــط الأحمر 

ووجب معه دق ناقوس الخطر“.
وجـــاء في تقرير ديـــوان الإحصاء، أنّ 
معـــدل الطلاق قفز مـــن 20.9 في المئة عام 
2019 إلـــى 33.5 فـــي المئة ســـنة 2023، أي 
بواقع 93 ألف حالة طـــلاق، وبمعنى آخر، 

ينتهي زواج واحد من كل ثلاثة بالطلاق.
وبلغـــت حالات الطلاق، عـــام 2022، 44 
ألف حالة بين طلاق وخلع، بواقع 240 حالة 
يومياً و10 حالات في الساعة، معظمها في 
الفئـــة العمرية بين 28 و35 ســـنة، أي بين 
المتزوجيـــن حديثا، علمـــا أنها بلغت 100 

ألف حالة طلاق عامي 2020 و2021.

وأضـــاف التقرير أن الجزائر تشـــهد 
اتجاها نحو انخفاض عدد حالات الزواج 
منـــذ عام 2014، وبمعدل أكثر ســـرعة منذ 
العـــام 2020، وأحصى التقريـــر 285 ألف 
عقـــد زواج فـــي 2023، بانخفـــاض 10 في 
المئة مقارنة بعام 2019، بينما ارتفع عدد 

حالات الزواج إلى 315 ألفا عام 2021.
وتشـــهد تونـــس نحـــو ألـــف حالـــة 
طلاق شـــهريًا، ويعود ذلـــك إلى الأزمات 
استقلالية  وازدياد  المتكررة  الاقتصادية 
المـــرأة، ما يدفع العديد من النســـاء إلى 

اتخاذ قرار الطلاق عند الحاجة.

وتخدم القوانين التونســـية في جزء 
منهـــا المـــرأة. وتنـــص مجلـــة الأحوال 
الشـــخصية في تونس على حـــق المرأة 
في طلب الطلاق في حالة وجود أســـباب 

شرعية معتبرة.
مـــن جهة أخـــرى تعاني النســـاء في 
تونس مـــن العنف الأســـري والعنف في 
الفضاء العام. وقد يصل العنف المســـلط 
على المرأة التونســـية حـــد القتل، وهو 
مـــا يدفع عديـــد النســـاء إلـــى التعجيل 
فـــي المطالبـــة بالطلاق خوفـــا من نفس 

المصير.
وفـــي مصـــر، ارتفعت نســـب الطلاق 
خلال الخمســـين عامـــا الأخيرة من 7 في 

المئـــة إلـــى 40 فـــي المئة، ووصـــل عدد 
المطلقات إلى ثلاثة ملايين مطلقة.

ورغم تصـــدر مصر بأعلى عدد لحالات 
الطلاق، إذ يتردد نحو مليون حالة سنويا 
على محاكم الأسرة بمصر، وتقع 240 حالة 
طـــلاق يوميا بمعدل عشـــر حـــالات طلاق 
كل ســـاعة، حســـب تقرير صـــدر عن مركز 
معلومات مجلـــس الـــوزراء المصري، إلا 
أن مصـــر تحتل المركـــز الثاني بين الدول 
العربيـــة مـــن حيـــث نســـبة الطـــلاق إلى 

إجمالي الزيجات.
وتتصدر المغرب قائمة الدول العربية 
التي تسجل أعلى نسب الطلاق، حيث تبلغ 
نســـبة الطلاق فيها حوالـــي 50 في المئة، 
ويعود ذلـــك إلـــى التغيـــرات الاجتماعية 

وتطور قوانين الأسرة.
أما تونـــس فتحتـــل المرتبـــة الثالثة 
بمعـــدل طـــلاق يبلـــغ 41 فـــي المئـــة، أما 
لبنان فيأتي في المرتبة الخامســـة بمعدل 
طـــلاق يصـــل إلـــى 30 فـــي المئـــة، حيث 
ســـاهمت التحديات الاقتصادية المتزايدة 
والضغوط الاجتماعية في ارتفاع معدلات 
الطـــلاق في البـــلاد. وفـــي الأردن، أظهرت 
الإحصائيـــات الرســـمية تســـجيل 25.887 
حالة طـــلاق في الأردن خـــلال العام 2023، 
مقارنة بــــ 26.737 حالة في عـــام 2022، ما 
يمثـــل انخفاضًـــا بنســـبة 3.2 فـــي المئة. 
وتشـــير البيانات إلـــى أن الفئـــة العمرية 
الأكثر تســـجيلاً لحالات الطلاق كانت بين 
26 و29 عامًا، حيث شـــكلت هـــذه الفئة 33 
فـــي المئة من إجمالي حـــالات الطلاق في 
المملكة. وفي ما يتعلق بأســـباب الطلاق، 
كشـــفت الإحصائيات أن 74 فـــي المئة من 
الحـــالات المســـجلة العـــام الماضي تمت 
بالتراضـــي بيـــن الطرفين لإنهـــاء الحياة 

الزوجية بطريقة ودية.
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 القاهرة - كشـــفت واقعة عرفت باســـم 
”عـــروس مصـــر“ التـــي تعرضـــت لاعتداء 
وحشـــي علـــى يـــد زوجهـــا واســـتغاثت 
بالســـلطات لإنقاذها، أن السبيل لمحاسبة 
الزوج المعتدي هو توعية السيدات بثقافة 
الاســـتغاثة، ودون ذلك لن يســـتطعن وقف 
الاعتـــداءات التـــي يتعرضن لهـــا، بعد أن 
جـــرى حبس الـــزوج بالتزامـــن مع غضب 

شعبي واسع.
صادمة  اســـتغاثة  الزوجـــة  ونشـــرت 
مصحوبـــة بصور لجســـدها وبه إصابات 
خطيرة، ما دفع الســـلطات للتحرك وضبط 
المتهـــم وإحالته إلى النيابـــة العامة التي 
أثبتت مـــن خـــلال التحقيقـــات أن الزوج 
احتجز المجني عليها داخل إحدى الغرف 
في المنزل وقام بتكميم فمها بلاصق كي لا 
تســـتغيث، وانهال عليها ضربا باستخدام 

سلك كهربائي.
وكانـــت الصدمـــة أن الزوجة لم تمض 
على زواجها أســـابيع قليلـــة، ومنذ الأيام 
الأولى تعرضت لاعتداءات وحشـــية بشكل 
متكـــرر، ولم تســـتطع الدفاع عن نفســـها 
أو الخـــروج من المنزل لطلـــب النجدة، ثم 
قررت الاستغاثة من خلال مواقع التواصل 
الاجتماعي بمنشـــور تفاعلـــت معه أعداد 
كبيرة، مـــا دفع أجهزة الأمـــن إلى القبض 

على الزوج.
وأظهـــرت الواقعـــة أن الزوجـــة التي 
تتعـــرض للعنف يصعـــب عليها الخلاص 
مـــن تلك الوضعيـــة إذا استســـلمت للأمر 
الواقع بذريعة الحفاظ على كيان الأســـرة 
من الانهيار، وإذا لم يكن المجتمع مستعدا 
لحمايتهـــا، وعليهـــا أولا أن تكـــون قادرة 
على حماية نفسها بكســـر حاجز الصمت 
والتعـــود على ثقافـــة الاســـتغاثة في ظل 
وجـــود تشـــريعات صارمـــة تحتاج بعض 

الشجاعة النسوية.
وكشـــفت الحادثـــة أن الســـيدة التـــي 
تعانـــي من الســـلبية في مواجهـــة العنف 
الزوجي، ســـوف تتلقـــى المزيـــد على يد 
الـــزوج ما لم تكن مســـتعدة لخســـارة كل 
شـــيء، المهم أن تكســـب نفســـها وتعيش 
حرة بعد محاسبة المعتدي، ولو كان والد 
أبنائهـــا، أو وصل الأمر إلى حد الانفصال 
النهائي، لكن المشكلة في العقلية الأسرية 
التـــي تحـــاول إقنـــاع الزوجـــة بالصبـــر 

والتحمل حفاظا على كيان الأسرة.
في مصـــر قوانين عديدة تُحاكم الزوج 
المعتدي علـــى زوجته بعقوبات تصل إلى 

الحبـــس، لكن العبـــرة أن تكـــون الزوجة 
شـــجاعة وتلجأ إلى القضـــاء وتتخلي عن 
التقاليد والعادات المجتمعية البالية التي 
تمنعها من الحصول على حقها والانتصار 
لكرامتها، وتعلن العصيان على البقاء في 
علاقة زوجية أقرب إلى ســـجن يمارس فيه 

القهر والتعذيب.
العنـــف  لظاهـــرة  متابعـــون  ويـــرى 
الزوجـــي فـــي مصـــر أن الشـــريحة الأكبر 
ترفـــض الاعتداء على المـــرأة، لكن مهم أن 
تقتنـــع كل زوجة بأن الصمـــت عن العنف 
لاستمرار العلاقة الزوجية لن يوقف الأذى 
البدنـــي طالما ظهرت في صورة منكســـرة 
ومتقبلـــة للوضـــع باعتبار أنهـــا لا تمتلك 
البديل المناسب، أو تخشى من الاستغاثة 
فتتعرض لعنف معنوي من أسرتها بحجة 

أنها تمردت على العادات.

والزوجة التي اشـــتكت زوجها وتقرر 
حبســـه لم تُبلغ أســـرتها بالقرار مســـبقا، 
لكـــن المعضلة في وجود قناعة لدى بعض 
الأســـر بأن الزوجة التي تلجـــأ إلى فضح 
شريكها المعتدي، من الأمور المعيبة التي 
تقود إلى جلب العار لعائلة الزوجة، بحكم 
أن التقاليـــد التي توارثتها الأجيال أوحت 
بأن الجلسات العرفية هي الفيصل في حل 

أي نزاع بين الزوجين.
والمتابـــع عن قُـــرب لوقائـــع الاعتداء 
على النســـاء فـــي مصر، يكتشـــف أنه من 
النادر لجوء الزوجة إلى الشرطة والنيابة 
لمحاســـبة زوجهـــا مهمـــا بلغـــت قســـوة 
الضـــرب، لأنها وإن امتلكت شـــجاعة فهي 
تنتمي إلى أســـرة قد تقاطعها وتتبرأ منها 
إذا فعلت ذلك، وربمـــا تتعرض لتهديد من 
عائلـــة زوجها، مـــع عدم وجـــود منظمات 

نسائية قوية تدافع عنها.
وأكثـــر مـــا تقوم بـــه الزوجـــة ضحية 
الضـــرب أن تترك منزل الزوجية لتقيم عند 
أســـرتها لفتـــرة حتى يأتـــي زوجها برفقة 
بعض أقاربـــه من أجل عقد جلســـة صُلح 
عرفيـــة ثم تعـــود إلى بيتها مجـــددا، وهو 
مـــا يتكرر مع كل واقعـــة اعتداء، وقليلا ما 
ينتهي الخلاف بســـبب ضرب الزوجة إلى 
انتهاء العلاقة بالطلاق، لأن المرأة منزوعة 

القرار أحيانـــا وربما تُجبـــر على الصُلح 
حفاظا على استقرار أسرتها.

وقالت أستاذة علم الاجتماع والباحثة 
فـــي القضايـــا الأســـرية بالقاهـــرة هالـــة 
منصور إن الاستغاثة ضد العنف الذكوري 
ثقافـــة نادرة عند الزوجـــات في الكثير من 
البيئـــات العربيـــة، لأن المجتمـــع زرع في 
أذهان السيدات أن المجاهرة بالخلاف مع 
الزوج من الأمور المعيبة، ومجرد تصنيف 
الضرب على أنه خلاف بين شريكين كرس 
العنف الزوجي وجعله عادة وليس جريمة.
أن  وأضافت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
التمرد علـــى العنف الزوجـــي يحتاج إلى 
شـــجاعة وجرأة نســـائيتيْن، وهذه ليست 
دعوة إلى تخريب العلاقات بقدر ما يهدف 
الأمـــر إلى لفت نظـــر المجتمـــع بمختلف 
أفراده إلى أن الاعتداءات المســـتمرة على 
الزوجات مرفوضة بشكل قاطع، والصمت 
المبالغ فيه من بعض السيدات لا يعني أن 
أي زوجـــة تقبل بتلك الوضعية مهما كانت 

الخسائر.
ويعني ذلـــك أن العنـــف الزوجي ضد 
النســـاء لـــن ينتهي بالقانـــون مهما بلغت 
صرامتـــه، والعبـــرة فـــي مـــدى تجـــاوب 
الزوجات مع تطبيـــق نصوصه والاحتماء 
بالســـلطات المنفذة له، والدليل أن المرأة 
في الكثير من المناطق الريفية والشـــعبية 
تتعـــرض لإيـــذاء بدنـــي ومع ذلـــك تختار 
الصمـــت حفاظا علـــى العلاقـــة، كما أنها 
لا تعـــرف أصلا حقوقها ضـــد الزوج الذي 

يتعرض لها بالعنف المتكرر.
وأشارت هالة منصور إلى أن استمرار 
إدانة الزوجـــة التي تلجأ إلى الاســـتغاثة 
لحماية نفســـها من العنف ســـوف يكرس 
الظاهـــرة ويقـــود إلـــى شـــرعنة التقاليد 
الأسرية في مواجهة الاعتداءات المتكررة، 
ويجـــب أن تقتنـــع كل عائلة بـــأن الطلاق 
حـــل وحيد لإنهـــاء العلاقة الفاشـــلة التي 
يصعب أن تســـتمر في ظل ممارسة العنف 
والتعذيب، ودور أســـرة المـــرأة حمايتها 
وليـــس إجبارهـــا علـــى البقاء فـــي علاقة 

ميؤوس منها.
وجزء مـــن الأزمـــة يرتبط باســـتمرار 
إصدار فتاوى من رجال دين وشـــيوخ لهم 
شـــهرة، تبيح للرجل ”تأديـــب“ زوجته إذا 
خرجـــت عن طوعـــه، وهي ثقافـــة متجذرة 
فـــي المجتمع أخفقت بعض المؤسســـات 
الدينية المستنيرة في مواجهتها وتحولت 
الكثيـــر مـــن البيوت إلـــى مراكـــز تهذيب 
للزوجـــات دون أن تكـــون هنـــاك تحركات 
لإدانة هؤلاء الشـــيوخ بتهمـــة التحريض 

على ارتكاب العنف المجرّم قانونا.
وبقطع النظر عن مدى اقتناع الأســـرة 
والزوجـــة بالحـــق في القصـــاص، فالأهم 
نشر ثقافة الاستغاثة لتكون مظلة لحماية 
ضحية الاعتداء، مع ضرورة نشـــر الوعي 
بعقوبـــة ضرب المـــرأة لإظهـــار أن الدولة 
تقف خلفها شـــريطة أن تُبادر بكسر حاجز 
الصمـــت وتطلـــب الحمايـــة، وإذا كانـــت 
تخشى الطلاق وخســـارة كل شيء، فإنها 
ســـتُعامل كضحيـــة وتتحرر مـــن العلاقة 

وتحتفظ بكامل حقوقها.

ــــــرى متابعون لظاهرة العنف الزوجي في مصر أن الأغلبية ترفض الاعتداء  ي
على المرأة، شــــــريطة أن تقتنع كل زوجة بأن الصمت عن العنف لاســــــتمرار 
ــــــة لن يوقف الأذى البدني طالما ظهرت في صورة منكســــــرة  العلاقة الزوجي
ــــــة للوضع. وفي مصر توجد قوانين عديدة تحُاكم الزوج المعتدي على  ومتقبل
ــــــات تصل إلى الحبس، لكن العبرة أن تكون الزوجة شــــــجاعة  زوجته بعقوب

وتلجأ إلى القضاء.

كسر حاجز الصمت

 طريق السيدات للخلاص 

من العنف الزوجي
{عروس مصر} تكشف الاعتداءات الوحشية 

 الاستسلام
َ

ضد الزوجات وخطيئة

ينبغي توعية السيدات بثقافة الاستغاثة

الملابس تتأثر بسرعة الدوران

حاكم 
ُ
قوانين عديدة ت

الزوج المعتدي على زوجته 

بعقوبات تصل إلى الحبس، 

لكن العبرة أن تلجأ  الزوجة 

إلى القضاء

أحمد حافظ
كاتب مصري

تغير قوانين الأسرة 
شجع نساء عربيات على عدم 
الاستمرار في زاوج غير مريح

قانون الطلاق الجزائري 

أسهم بحسب مختصين 

في لجوء المرأة الجزائرية 

إلى الخلع ما أدى إلى ارتفاع 

معدل الطلاق في البلاد

دورة العصر الصحيحة تحافظ 

على رونق الملابس



 القاهــرة - خطــــوات قليلــــة تفصل بين 
عالــــم وســــط القاهــــرة الصاخب، وســــوق 
”ديانا“ لبيع  التحــــف والأنتيكات والصور 
والكتــــب والمقتنيــــات القديمة، وبســــهولة 
يمكن أن يستنشــــق الزائر عبــــق التاريخ، 
ويشــــاهد صــــورا من عصور مضــــت تبدو 
ملامح منها لا تزال باقية، تاركة أثرًا خلفها 
يُعلن عن حضورها في قلوب عشــــاق جمع 

كل ما يمتّ بعلاقة لها.
ســــوق ”ديانــــا“ ليــــس مكانًــــا لشــــراء 
المقتنيــــات القديمة فقط، بــــل منطقة يمكن 
أن يستمع فيها البعض إلى حكايات لبشر 
غــــادروا الحياة، اختزلــــت عند بعضهم في 
صــــورة شــــخصية، أو غرامافون تتســــلل 
منه أغنية لـ“أم كلثوم، أو شــــريط كاســــيت 
يحــــوي أغاني للمطــــرب عبدالحليم حافظ. 
وبين الأشــــياء على الرصيف قد تجد ألبوم 
العائلــــة باعه أحفاد بثمــــن بخس، وأدوات 
مائدة فضية كانت حاضرة في زمن ما على 
موائــــد عامــــرة، يمكن منهــــا معرفة بعض 

أسرار العائلات.
عند لمــــس قطعة قديمة تســــتدعي روح 
من يلمســــها فيضانا من المشاعر المختلطة، 
تجمــــع بــــين التأثر بحيــــاة أصحابها ممن 
رحلوا، وبين الرغبة الجامحة في الاقتناء، 
لأنهــــا تذكــــر بشــــيء يلمس القلــــب، فربما 

عايش فيها ذكرى حزينة أو سعيدة.

حكاية سوق

سُــــمّي ســــوق ”ديانا“ بهذا الاسم، لأنه 
بجــــوار ”ســــينما ديانا“ في منطقة وســــط 
القاهــــرة، ويقام كل يوم ســــبت بشــــارعي 
عمادالديــــن والألفــــي بــــك، المتقاطعين مع 
شــــارعي بســــتان الدكة وســــرايا الأزبكية، 
وعلــــى جانبــــي الشــــوارع يقــــف بائعــــو 
المقتنيات خلــــف مناضد مكتظــــة بالتحف 
واللوحــــات والكتــــب، ويعــــود بعضها إلى 

بداية القرن الماضي.
وتخصــــص البعــــض فــــي بيــــع نــــوع 
بعينــــه، مثــــل طوابــــع البريــــد والعملات 
أو  والســــاعات،  الصــــور  وألبومــــات 
مــــن  المعدنيــــة  والأنتيــــكات  التحــــف 
النحــــاس والبرونز.. وغيرهــــا، فيما فضل 

آخــــرون أن يتاجــــرون فــــي كل الأنــــواع. 
قــــال محمد الطيــــب لـ“العرب“إنــــه بدأ في 
جمــــع المقتنيات التي تعود إلى ما قبل عقد 
الخمسينات من القرن الماضي، منذ حوالي 
28 عامًــــا، كعاشــــق وهــــاو وليــــس تاجرًا، 
وجمــــع عددًا كبيــــرًا من العمــــلات النقدية 
المصرية والعربيــــة والغربية، ثم اتجه إلى 
جمــــع الأنتيــــكات والتحف، وأنفــــق مبالغ 
كبيرة على هذه الهواية التي وصف نفسه 
بأنــــه أصبح“مدمنًا“ لها، لأنه باع مقتنيات 

عائلته من الذهب.
وبعــــد أن امتلــــك الطيــــب الكثيــــر من 
المقتنيات، قرر خوض تجربة التجارة فيها، 
ويقوم بالبيــــع للهواة من أمثاله، وخســــر 
أمــــوالاً طائلة، إذ لم تكن لديه خبرة التاجر 
الذي يريــــد أن يربح، وتحــــول إلى ضحية 
للكثير من عمليــــات النصب، وكان البعض 
يبيعونــــه مقتنيــــات بــــلا قيمة وبأســــعار 
مرتفعة، إلى أن نصحه أصحاب الخبرة في 

المجال وتعلّم منهم.

وأوضــــح محمــــد الطيب، والــــذي كان 
يعمــــل موظفًــــا حكوميًــــا، أنه انضــــم إلى 
مجموعة من التجــــار، عددهم لا يتعدى 12 
شــــخصا، ومدوا لــــه يد العون، واكتســــب 
منهم الخبرة، وعرف المناطق التي يشتري 
منهــــا المقتنيــــات، مثــــل المــــزادات وبائعي 
”الروبابيكيا“ أي الأشــــياء القديمة، وهناك 
مــــن يأتي لأجــــل أن يبيع مقتنيات أســــرته 

بنفسه.
تعرف الطيب على شــــخصيات مرموقة 
مــــن هذا المجــــال، جاؤوا لشــــراء أنتيكات، 
ويقــــول إن أذواق المشــــترين اختلفت الآن، 
بظلالهــــا  الاقتصاديــــة  الحالــــة  وأرخــــت 
على هــــذه التجارة، وتراجــــع البيع كثيرًا، 
وهناك من كان يقوم بالشــــراء أصبح يبيع 
مقتنياتــــه التــــي جمعها على مر ســــنوات، 
بســــبب حاجتــــه الكبيرة إلى المــــال. ولفت 
إلى أن دخــــول عناصر جديــــدة من بائعي 

المتحف إلى سوق ”ديانا“، تسبب في أزمة 
كبيرة، لأنهم يبيعون مقتنيات مغشوشــــة 
أو حديثــــة، ولا تمت إلى المقتنيات القديمة 

بصلة.
على منضدة متوسطة الحجم، يعرض 
”عم زيــــزو“ كمــــا يُطلقون عليه في ســــوق 
ديانا مقتنياته، ولا يختلف أمره عن محمد 
الطيب كثيــــرًا، حيث بدأ مقتنيًا للأشــــياء 
القديمــــة ثــــم تاجــــرًا، وبعــــد أن أحيل إلى 
المعــــاش، أصبــــح لديه وقت غير مســــتغل، 
فقــــرر أن يتخصــــص فــــي بيــــع العمــــلات 
المعدنيــــة القديمــــة والطوابــــع البريديــــة، 
ويملك صورا شــــخصية تعــــود إلى عهود 

قديمة.
ولفــــت ”عــــم زيــــزو“ فــــي حديثــــه مع 
”العــــرب“ إلــــى أحد كــــروت ”البوســــتال“ 
ثلاثية الأبعاد، وصورة شــــاب وشابة على 
ظهــــر مركب في وســــط البحــــر في لحظة 
رومانســــية، وفــــي خلفية الــــكارت مكتوب 
عبــــارة باللغــــة العربيــــة الفصحى وبخط 
منمــــق: ”إلــــى الأخ كمال..أتمنــــى لك حياة 
زوجية ســــعيدة عطرها الجمــــال وغذاؤها 
الحــــب والاســــتقرار“ وممهــــورة بتوقيــــع 
أخوك ياســــين أبوزيد بتاريخ 1978/11/8، 
أي مــــر على هذا الــــكارت نحو نصف قرن، 

وسعره حوالي 25 سنتا أميركيا.
أمــــا الصــــور الشــــخصية فتجذب من 
يراهــــا وقــــد تأخــــذه إلــــى عالمها، ســــواء 
أكانت فُــــرادى أو داخل ألبومــــات عائلية، 
فهــــذه صــــورة لرجــــل يقف على الشــــاطئ 
يرتــــدي ملابــــس البحــــر حاملاً بــــين يديه 
طفــــلاً رضيعًــــا، ربما كان ابنــــه أو حفيده، 
يعود تاريخها إلى الخمســــينات من القرن 
الماضي، وتلك صورة زفاف لعروســــين في 
فترة الأربعينات من القرن الماضي، وينسج 
الخيال معهــــا قصصًا عدة حولها، ويطرح 
العقــــل تســــاؤلات، من نوعيــــة: أين هؤلاء 
الآن، وهــــل عاشــــوا حيــــاة ســــعيدة، وهل 
لازالــــوا على قيد الحيــــاة أم رحلوا تاركين 
تلك الصور القديمة التي خلدت ذكرياتهم، 
وتُباع لمن لا يعرفونهم. والســــؤال هنا: من 
ذاك الذي استطاع أن يبيع جزءا من تاريخ 

عائلته ببساطة؟
أن هناك مــــن يهوى  أكــــد ”عم زيــــزو“ 
شــــراء واقتناء الصور الشخصية، ويحب 
الاحتفاظ بها، حيث تمثل تاريخا لأشخاص 
لا يعرفهــــم، لكن ربما يألفهم، لأنهم يذكروه 
بعائلته التي كان يتمناها، أو أسرته التي 

فقدها ولم يبق من ذكراها شيء.
إلى وجــــود أحفاد  وأشــــار لـ“العرب“ 
يتخلصون مــــن مقتنيــــات أجدادهم، منها 
صــــور شــــخصية، يبيعونهــــا إلــــى تجار 
”الروبابيكيــــا“ أو فــــي مــــزادات، أو يأتون 
ويبيعونها  بأنفســــهم إلى ســــوق ”ديانا“ 

للتجار.

خلف ألبوم الذكريات

وقفــــت نهــــال عطــــا، تتصفــــح أحــــد 
الألبومات القديمة بتركيز شديد، وسألتها 
”العرب“ ماذا ســــتفعل به، فردت أنها تعمل 
في مجال تصميــــم الأزياء، ولفت انتباهها 

أزيــــاء الناس فــــي حقب زمنية ســــابقة، 
وتقوم بتحليل تفاصيل الصور، وهي 

تستعد لطرح كتابها الأول عن هذه 
الصور.

وقالت منذ طفولتي، كنت 
أحب جمع الطوابع والعملات 

المعدنية (مثل والدها)، لكن 
اكتشفت حبها للتابلوهات، 
خصوصًا التي يُرسم فيها 

أشخاص، ثم تطور الأمر معها 
وأصبحت تحب اقتناء الصور 

الشخصية، ووجدت غايتها في سوق 

”ديانــــا“. بالتجــــوال فــــي ســــوق ”ديانا“، 
علــــى ”عم  وقــــع نظــــر محــــررة ”العــــرب“ 
طاهر“الســــبعيني، ويرتدي جلبابا أبيض، 
ويجلس خلف منضدة، يقوم بوضع أنواع 
مختلفة من ســــاعات اليد القديمة، المختلفة 
في علاماتهــــا التجارية العالميــــة وأبرزها
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وتتنوع بين الرجالي والنسائي، وكان لافتًا 
وجود عدد كبير من ســــاعات الجيب، وتلك 
ذات السلســــلة المتدليــــة، والتي ظهرت في 
بدايات القرن الســــادس عشــــر، ثم تطورت 

على مر العصور وباتت موضة قديمة.
حديثــــه  فــــي  طاهــــر“  ”عــــم  أوضــــح 
لـ“العــــرب“ أنــــه يعمل في هــــذه المهنة منذ 
حوالــــي 65 عامًا، وورثها عــــن أبيه، وكان 
يعمــــل في تجارة الســــاعات، وامتلك خبرة 
طويلــــة في معرفــــة كافة أنواع الســــاعات، 
ثــــم تملكته هواية جمع الســــاعات واقتناء 
القــــديم والحديث منها، وعندما اســــتحوذ 
على مجموعة كبيرة منها، قررت أن يتاجر 

فيها.
ويقتني ”عم طاهر“ ســــاعات تعود إلى 
حقبة العشــــرينات من القرن الماضي، وقام 
بشرائها من الأبناء والأحفاد الذين ورثوها 
عمّن رحلوا عن الدنيا مــــن ذويهم، وكانوا 
يهوون اقتناء الســــاعات الأنيقة والراقية، 
لكن الأحفــــاد لم يقــــدّروا قيمتهــــا وقرّروا 

بيعها.
وأكد أن ذائقة الذين يشترون الساعات 
القديمــــة اختلفت الآن عن ذي قبل، فالزبون 
اليوم لا يعرف قيمة ما يشــــتريه، ويريد أن 
يدفع ثمنا بخسا، بزعم أنه قديم وليست له 
قيمة، ما يعني أنه ليس مقتنيا أصيلا، فهو 
دخيل ويريد التظاهر باقتناء أشياء قديمة.
القديمــــة  الســــاعات  أســــعار  تتبايــــن 
حســــب  طاهــــر“،  ”عــــم  يبيعهــــا  التــــي 
فهنــــاك  ومتانتهــــا،  التجاريــــة  علامتهــــا 

ســــاعات تعمل، لكن بها عيوب خفية يمكن 
إصلاحها أو لا يمكن، وهنا يختلف السعر 
وفقا تقييم حالتها، وتتراوح الأســــعار في 
العموم، بين عشرة دولارات وثلاثين دولارًا، 
وتوجد أنواع نادرة يصل سعرها إلى ألف 

دولار أميركي.

أحجار وصخور

 تبدو منضــــدة أبوآدم، الذي تخصص 
في بيــــع الأحجــــار والصخــــور الصغيرة 
المختلفة في ألوانها وأحجامها وأشكالها، 
لافتــــة للنظر، إذ توجد أحجار ســــوداء بها 
نتوءات حــــادة، وصفها بأنهــــا ”بركانية“، 
ســــقط على الأرض  وأخرى أحجار ”نيزك“ 

وتفتت.
عن مشــــواره مع هــــذه التجــــارة، قال 
إنه عمل مرشــــدًا في ســــياحة  لـ“العــــرب“ 
الجولف، وهي ســــياحة متخصصة يسافر 
الســــياح أفرادًا أو جماعــــات لزيارة أماكن 
بعينهــــا لممارســــتها، ومصــــر مــــن البلاد 
الجاذبة للسائحين الراغبين في هذا النوع.

كانــــوا  الســــائحين  بعــــض  أن  وأكــــد 
يجمعــــون الأحجــــار والصخــــور التي تقع 
أعينهم عليها، وكان يشاركهم، ومع الوقت 
اقتنــــي مجموعــــة كبيرة منهــــا، وعرف كل 
المعلومات عنها، وأصبح همه الشــــاغل هو 
جمــــع الأحجار والصخور، ثم أشــــار عليه 
أصدقاء بعرضها للبيع في ســــوق ”ديانا“، 
ووجــــد إقبالا عليها، وأكثر من يشــــترونها 
الأوروبيــــون ثــــم العــــرب ثــــم المصريون، 
ويتراوح ســــعر الحجر الواحــــد منها بين 

دولار وثلاث دولارات.
وعلى نقطة مميزة أعلى رصيف شارع 
عمادالدين، تقريبًا في 
منتصف 
السوق، 

تميــــزت منضــــدة بمعروضاتها المشــــغولة 
مــــن النحــــاس والبرونز، وعليهــــا تماثيل 
فرعونيــــة في محــــاكاة للأصليــــة، تصلح 
لوضعهــــا على مكتــــب أنيــــق، وبجوارها 

تماثيل حيوانات مختلفة.
هــــذه المنضدة مســــؤول عنها الشــــاب 
الأنتيــــكات  باعــــة  أحــــد  ســــلامة،  أحمــــد 
والتحف، مــــع صديقه مصطفــــى، وورثها 
الأول عــــن والده الــــذي مارســــها نحو 40 
عامًــــا إلى أن توفــــي، وكان عاشــــقًا لجمع 
المشــــغولات النحاســــية والبرونزية، منها 
مائــــدة،  كأدوات  الآن  تُســــتخدم  أدوات 
وأخــــرى انقرضت لكنه جمعها، مثل ”أنجر 
الفتــــة“ وهو إنــــاء مميز للطعام اســــتخدم 

قديمًا، ولا يعرفه الكثيرون حاليا.
وقال ســــلامة لـ“العرب“ إنه يظل مكانا 
ممتلئًا بالمقتنيــــات والتحف، ولفتت نظره 
مشــــغولة من النحاس،  وهو طفل ”صنية“ 
عليهــــا نقوش إســــلامية بديعــــة لآيات من 
القــــرآن الكــــريم، ولازال يحتفــــظ بها، وقد 

أسرته بجمالها.
ومن هذه اللحظة أصبح مدمنًا لاقتناء 
الأشــــياء القديمة، وقرر دخول هذا المجال، 
وبدأ يشــــتري قطعا من والده، الذي منحه 
من خبرتــــه الكثير، والتفرقة بين الأنتيكات 
الأصلية مــــن المزيفــــة، وســــاعده ذلك بعد 
الانتهــــاء مــــن دراســــته في مجال الرســــم 

والألوان، ورؤية المقتنيات بعين فنية.
البائــــع  أن  إلــــى  لـ“العــــرب“  وأشــــار 
الغــــاوي لجمــــع المقتنيــــات قبــــل أن يكون 
تاجــــرًا هو الأفضل من البائــــع الذي اتخذ 
من هذه المهنة وسيلة للربح، وليس متذوقًا 
ولا تقــــع عيناه على القطــــع الفنية المميزة 
ولا يســــتطيع تقديــــر قيمتهــــا التاريخية، 
ويتعامل مع القطعة على أنها ســــلعة، مثل 

أيّ سلعة استهلاكية.
أن  اللافــــت للنظر فــــي ســــوق ”ديانا“ 
الســــيدات أقل إقبالاً على اقتناء الأشــــياء 
الثمينة مــــن الرجال، فالرجل ليســــت لديه
 قدرة للسيطرة على مشاعره في 
اقتناء الأشياء ويدفع بسخاء، و 
أغلب الأكسسورات النسائية من 

المقتنيات يقتنيها رجال.
وأسهمت وسائل التواصل 
الاجتماعي بشكل كبير في انتشار 
سوق ”ديانا“، وجذب إليه الكثير 
من المحبين لثقافة الاقتناء من 
مصريين وغيرهم، وظهرت مجموعات 
علــــى فيســــبوك تتاجــــر فــــي المقتنيات 
القديمة، ما أثّر على حركة البيع في السوق 

سلبًا.
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سوق {ديانا}.. حنين إلى الماضي على أرصفة وسط القاهرة
الذكريات والصور والمقتنيات القديمة تتحول إلى تجارة ثمينة

عبق التاريخ تحت غبار السوق

في قلب القاهرة، ينبض سوق ”ديانا“ بالذكريات، حيث تتحول المقتنيات القديمة 
من صور وتحف وكتب وساعات إلى سلع تروي قصص أصحابها. إنه فضاء 
يســــــتحضر فيه الزائر عبق الماضي، ويغوص في تاريخ أناسٍ غرباء أصبحوا 
ــــــين بفعل الأشــــــياء التي تركوها خلفهم، فبين الباعــــــة المخضرمين والهواة  قريب
المتحمسين يحتفظ السوق بسحرٍ خاص يلامس مشاعر الحنين، ويقاوم زحف 

الحداثة والتزييف.

كنوز الساعات الكلاسيكية

من الهواية إلى التجارة
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وسائل التواصل الاجتماعي 

أسهمت في انتشار سوق 
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 القاهــرة - خاطبت إدارة نادي الزمالك 
اتحاد الكرة والرابطة في مصر للاستفسار 
عن ســـبب عدم الفصل في الشـــكوى التي 
تقـــدم بها النادي منذ يـــوم 4 مايو الماضي 
بخصوص أحمد الســـيد زيزو، وتضمنت 
امتناع زيـــزو عن حضـــور التدريبات، ما 
أضـــر بالفريق فـــي مرحلة المنافســـة على 
البطـــولات، وتفاوضـــه مع الأهلـــي خارج 
الفتـــرة القانونية، وطلب الزمالك من لجنة 
الانضباط ســـرعة التحقيق في الشـــكوى 
والفصل فيها قبل انتهـــاء تعاقد زيزو مع 

النادي نهاية يونيو الجاري.

تفسيرات متباينة

وعاد النادي ليرســـل خطابـــا جديدا، 
أشـــار فيه إلى بند في لائحة رابطة الأندية 
يقول إن الموســـم الكروي ينتهي في مصر 
مـــع نهاية آخر مباراة فـــي البطولات التي 
تنظمهـــا، ووفقا لهـــذا فإن الموســـم ممتد 
حتى الثاني عشر من يونيو، موعد المباراة 
النهائية لكأس الرابطـــة، ما يعني تفويت 
الفرصـــة علـــى الأهلي لتســـجيل زيزو في 
قائمته المشـــاركة في كأس العالم، باعتبار 
أن فترة التسجيل الاستثنائية التي منحها 
الفيفا للأندية المشاركة في البطولة تنتهي 

في العاشر من يونيو.
زيـــزو  بـــين  الموقـــع  العقـــد  وينـــص 
والزمالـــك فـــي بداية موســـم -2022 2023، 

علـــى أن تكون مـــدة العقد ثلاثة مواســـم، 
دون تحديـــد تاريـــخ ميـــلادي معـــين لبدء 
ونهايـــة العقـــد، مـــا يجعل العقـــد عرضة 
لتفســـيرات متباينة، حسب هوى من يقوم 
بتفســـيره، لكنه في نفس الوقت جعل منه 
مصدرا لأزمـــة مرتقبة بـــين الزمالك ومعه 
عدد من أندية الـــدوري يتقدمها بيراميدز، 
وبـــين اتحـــاد الكـــرة خصوصـــا وخلفـــه 

رابطة الأندية.
وينص البند الثاني مـــن المادة 18 من 
لوائـــح الفيفا بشـــأن أوضـــاع وانتقالات 
اللاعبـــين على أن العقـــود تنتهي ”بنهاية 
الموســـم“، بلا تحديد دقيـــق لتاريخ معين، 
وهـــو ما يتـــم تفســـيره عمليا بـــأن نهاية 
الموســـم تحدد في يوم الثلاثين من يونيو 
سنويا وهو التاريخ الذي يستخدم كمرجع 
لانتهـــاء العقود، مـــا لم يتـــم الاتفاق على 
خلاف ذلك، وفي معظم الحالات لا تتضمن 
العقود بـــين الأنديـــة واللاعبـــين تواريخ 
محددة وإنما تنص فقط على عبارة ”نهاية 

الموسم.“
ويســـتند الزمالك في موقفه على أكثر 
مـــن حالة، أبرزها لاعـــب الأهلي المعار إلى 
نادي الخلود الســـعودي، المالي أليو ديانغ 
الـــذي أعلن قبل فتـــرة عدم مشـــاركته مع 
الأهلـــي في مونديـــال الأنديـــة لأن إعارته 
تنتهـــي بنهايـــة يونيـــو، وفقـــا لتفســـير 
الموجودة  الناديين لكلمة ”نهاية الموســـم“ 
في عقده، رغم عـــدم تحديد تاريخ ميلادي 
معـــين في العقد مثل حالـــة زيزو، ثم أعلن 
لاحقا اتفـــاق إدارة الخلود مع الأهلي على 
تحريـــر اللاعب خلال أيـــام تمهيدا لضمه 

الى قائمة الأخير في المونديال.

كمـــا دلـــل الزمالك على صحـــة موقفه 
بحالـــة ألكســـندر أرنولد ظهيـــر ليفربول 
الأيمن السابق، الذي اضطر ناديه الجديد 
ريال مدريد لدفـــع حوالي 10 ملايين دولار 
إلى ليفربول من أجل تســـريح اللاعب في 
بدايـــة يونيو بـــدلا من نهايتـــه، وبالتالي 
في  السماح له بالمشـــاركة مع ”الميرينغي“ 
كأس العالم للأنديـــة، كما أن هناك لاعبين 
تنتهـــي عقودهـــم بنهاية الموســـم الحالي 
لكنهم يشـــاركون مع أنديتهـــم الحالية في 
المونديال، مثل الكرواتـــي لوكا مودريتش 

لاعب ريال مدريد.

فــــي المقابل، يســــتند موقــــف الأهلي 
على حالات ســــابقة في الــــدوري المصري، 
حــــدث فيها انتقــــال لاعب مــــن فريق إلى 
آخر بنهاية مشــــاركات فريقه في الموســــم 
الفعلــــي، مثلما حدث في انتقال يوســــف 
أوباما إلى بيراميدز بعد انتهاء مشاركته 
مع الزمالك في الموســــم الماضي، وانتقال 
طارق عــــلاء إلــــى بيراميدز بعــــد انتهاء 
مشــــاركته مع ســــموحة في نفس الموسم، 
وانتقــــل الاثنــــان في شــــهر ســــبتمبر من 
عاطــــف  أحمــــد  وعــــاد  الماضــــي،  العــــام 
قطــــة إلــــى بيراميــــدز بعد خوضــــه آخر 
مباراة لــــه مع زد الــــذي كان معارا له في 

مايو 2024.
العقبـــة التـــي تواجه اســـتخدام هذا 
التفسير لصالح الأهلي أن الدوري المصري 
في مواسمه الماضية كان يبدأ وينتهي في 
مواعيد مختلفة عن العالم، وكان الموســـم 
يمتـــد غالبا حتى أغســـطس أو ســـبتمبر 

مـــن كل عام، ما كان يســـتدعي من الاتحاد 
المصـــري تحديد فتـــرات قيد اســـتثنائية، 
بينمـــا الموســـم الحالي هـــو الأول منذ 10 
ســـنوات تقريبا الذي ينتهـــي في المواعيد 
الطبيعية، ما يجعله استثنائيا في تطبيق 

أي لوائح أو تفسيرات قانونية تجاهه.

لغم كروي

وعلى مســـؤولي اتحاد الكرة ورابطة 
الأندية تفكيك لغم كروي جديد، خلال الأيام 
القادمة مهما كان القرار المتخذ في تفسير 
بنـــد عقد زيزو مـــع الزمالـــك، وهل ينتهي 

بنهاية يونيو كما درجت العادة في تفسير 
مدة ســـريان العقود في الفيفـــا، أم بنهاية 
آخر مبـــاراة للزمالك في الموســـم الحالي، 
وستقام الخميس أمام بيراميدز في نهائي 
كأس مصـــر، ففـــي الحالة الأولى ســـيلجأ 
الأهلـــي إلى تجييـــش الإعلام المحســـوب 
عليه، ولجانـــه الإلكترونيـــة للهجوم على 
الاتحـــاد والرابطـــة وتوجيـــه الاتهامـــات 
”المعتـــادة“ لهمـــا بالوقوف ضـــد مصلحة 
الفريـــق الذي يمثل مصـــر في محفل دولي 

هام مثل مونديال الأندية.
وحـــال سُـــمح لزيـــزو بالمشـــاركة مع 
الأهلي فـــي المونديال ســـيعيد مســـؤولو 

الزمالـــك وبيراميـــدز توجيـــه الاتهامـــات 
بمحابـــاة  والرابطـــة  للاتحـــاد  المكـــررة 
الأهلي، وعـــدم تطبيق اللوائح عليه، وهي 
اتهامـــات اشـــتعلت مؤخـــرا بعـــد تراجع 
رابطـــة الأندية عن خصـــم 3 نقاط إضافية 
من بطـــل الدوري (الأهلي) رغم انســـحابه 
مـــن مبـــاراة الزمالـــك، ما كان لـــه دور في 
نجاحه في الاحتفاظ باللقب المحلي بفارق 
نقطتين فقط عن فريق بيراميدز، الذي لجأ 
إلـــى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) في 
محاولـــة للحفـــاظ على حقه فـــي التتويج 
بالـــدوري، حال قررت المحكمة إعادة خصم 

النقاط الثلاثة.
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على مسؤولي اتحاد الكرة 

ورابطة الأندية تفكيك 

لغم كروي جديد، مهما كان 

القرار المتخذ في تفسير بند 

عقد زيزو مع الزمالك

الإمارات تطمح في أول مباراة 

تحت قيادة مدربها الجديد 

الروماني كوزمين أولاريو إلى 

الإبقاء على حظوظها بحجز 

مقعد مباشر

بهابهاء الدين يوسف
كاتب مصري

الشـــاب  المهاجـــم  يعـــود   - باريــس   
ديزيريه دويه ابن الـ20 عاما إلى منتخب 
فرنســـا لكـــرة القـــدم وفي جعبتـــه لقب 
أفضـــل لاعب فـــي نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا طامحا بدور رئيس مع ”الزرق“، 
علـــى الرغـــم مـــن أن ســـجله لا يتضمن 
ســـوى مباراة دولية يتيمـــة قبل نصف 
نهائي مسابقة دوري الأمم أمام إسبانيا 

حاملة اللقب.
وتلقـــى الظاهـــرة الجديـــدة للكـــرة 
الفرنسية أجمل هدية قبل ثلاثة أيام من 
احتفاله بعيد ميلاده (ولد في 3 يونيو)، 
وهي الـــكأس صاحبة الأذنين الكبيرتين، 
بعدما ســـجل هدفين ومرر كرة حاســـمة 
في الفوز الســـاحق لفريقه باريس سان 
جرمان على إنتر الإيطالي 5-0 في نهائي 

ميونيخ السبت.
بات مرشـــحا فوق العـــادة لمركز في 
ديدييه  للمـــدرب  الأساســـية  التشـــكيلة 
ديشامب في شتوتغارت اليوم الخميس، 
في محاولة المنتخب الفرنســـي الإطاحة 
بنظيره الإســـباني بطـــل أوروبا وحامل 
اللقب، وخوض المباراة النهائية لدوري 
الأمم الأوروبيـــة بمواجهـــة الفائـــز من 

مباراة ألمانيا والبرتغال الأربعاء. 
الأوروبي  للبطـــل  صاروخي  صعود 
منذ تلك  الشاب الذي كان ”على سحابة“ 
الأمسية الســـحرية في ملعب ”أليانتس 
أرينا.“ وقال ”أنا ســـعيد للغاية. ما زلت 
أجـــد صعوبة فـــي إدراك فوزنـــا بدوري 
أبطال أوروبا، وأننـــا صنعنا التاريخ.“ 
وأضاف الجوهرة الجديدة في التشكيلة 
الفرنســـية ”حاولـــت التعامـــل مع هذه 

المباراة كالمعتاد.“
كان أداؤه الرائع محط إعجاب خلال 
مشـــاركته الدولية الأولـــى في 23 مارس 
علـــى ملعـــب ”ســـتاد دو فرانـــس“ أمام 
كرواتيا في إياب ربع نهائي دوري الأمم 
الأوروبية. لعب دورا حاســـما في إعادة 
رفاقه إلى أجواء اللقاء بعد دخوله بديلا 
لزميله في ســـان جرمان برادلي باركولا 
في الدقيقة 66، لتســـجل فرنســـا هدفين 

ذاتها  بالنتيجـــة  خســـارتها  وتعـــوض 
ذهابـــا. احتكـــم المنتخبان إلـــى ركلات 
الترجيح التي ابتسمت لأبطال مونديال 
روســـيا 2018 (5-4)، ونجـــح بأعصـــاب 
باردة وهدوء كبير في ترجمة ركلته، في 
حين أن فشـــله كان ســـيؤدي إلى إقصاء 

فرنسا.
ركلتـــه  ســـجّل  ذاتـــه،  وبالهـــدوء 
الترجيحيـــة أمـــام ليفربـــول الإنجليزي 
فـــي الدور ثمـــن النهائي لـــدوري أبطال 
أوروبا (4-1)، بعد التعادل 1-1 بإجمالي 
المباراتين. انضم دويه إلى ســـان جرمان 

الصيف الماضي قادما من 
رين مقابل 50 مليون 
يورو، على الرغم من 

العرض الذي تقدّم 
به بايرن ميونيخ 
الألماني، وسرعان 

ما سيطر على 
العاصمة برغم 
بداية متعثرة.

يتذكر قائلا 
”أعتقد أن هذا تطور 
طبيعي للاعب شاب 

يصل بعد انتقال كبير 
إلى ناد كبير. لقد أخذت الوقت الذي 

أحتاجه للتأقلم مع باريس سان 
جرمان.“ في باريس، كما هو 
الحال في المنتخب الفرنسي، 

ليس لديه ”مركز مفضل“ 
ويعتقد أنها ”فرصة 

للعب في مراكز متعددة.“
مع ”لي بلو“، بإمكان 

دويه أن يُسهم بمهاراته في 
المراوغة، التي يقول إنها 

”ليست فطرية“، 
مؤكدا ”أعمل على 

تطويرها منذ 
صغري.“ 
لكنه يُقر 

بأنه لا 
يزال 

لديه ”العديـــد من الجوانب التي يحتاج 
ويصرّ قائـــلا ”أحاول  إلى تحســـينها.“ 
كل يـــوم أن أكـــون أفضـــل، وأن أتقـــدم 

في كل شيء.“
”قد نملك الموهبة، كما تقول، أو نملك 
الكثيـــر من المواهب، لكن الشـــيء الأكثر 
أهمية هو الانضبـــاط، ما نفعله كل يوم 
والذي يقود إلى أعلى مستوى“ قال دويه 
ردا على ســـؤال من أحد الصحافيين في 
مـــارس حول كنوز اللعـــب على الكلمات 
التـــي يحتويها اســـمه وشـــهرته. بات 
جاهزا للمشـــاركة في بـــث دم جديد في 
شرايين المنتخب الفرنسي، على 
صورة ميكايل أوليسيه 
الذي سجل هدفا وقدم 
تمريرة حاسمة 
في مباراة الإياب 
ضد كرواتيا. عند 
مقارنته بالنجم 
البرازيلي نيمار 
في تحركاته 
ومواطنه كيليان 
مبابي في طريقة 
تواصله، يجيب دويه 
قائلا ”في كلتا الحالتين، 

الأمر مُرض للغاية.“
ويضيف ”لكنني 
سأحاول أن أبقى 
على طبيعتي.“ وقال 
مواطنه المدافع جول 
كونديه في مارس 
”إنه لاعب قوي جدا.“ 
وأردف ”يتمتع بمهارات 
هجومية مذهلة. يتمتع 
بخبرة تفوق المتوسط. 
تطوره مستمر، وفي الأشهر 
الأخيرة، لديّ انطباع بأن الامور 
تتسارع. نشعر أنه يكتسب ثقة 
متزايدة، ويشعر براحة أكبر. 
نحن سعداء جدا لتمكننا 
من ضمه إلى تشكيلة 

فرنسا.“

 بغداد - يتمسك منتخب العراق لكرة 
القـــدم بأمل تحقيق الفـــوز على ضيفته 
كوريا الجنوبية اليوم الخميس، للإبقاء 
علـــى حظوظـــه بالتأهـــل المباشـــر إلى 
نهائيات كأس العالم 2026. وتقام المباراة 
على ملعب البصرة الدولي ”جذع النخلة“ 
ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة، من 
تصفيات الدور الثالث للمجموعة الثانية 

لقارة آسيا.
ويتعين علـــى العراق عـــدم التفريط 
بنقـــاط المباراتين أمام كوريـــا ثم الأردن 
في عمّان الثلاثـــاء، لضمان الابتعاد عن 
الملحـــق القـــاري وبلوغ النهائـــي للمرة 
الثانية فـــي تاريخه بعـــد 1986. ويحتل 
العـــراق المركز الثالـــث (12 نقطة) بفارق 
أربع نقاط عن كوريا الجنوبية المتصدرة 
ونقطة عـــن الأردن الثانـــي، فيما يتقدم 
على ســـلطنة عمـــان بنقطتين. ويخوض 
ثالـــث ورابـــع كل مجموعـــة منافســـات 
الملحق الإضافيـــة، في ظل وجود ثمانية 

مقاعد ونصف المقعد لقارة آسيا.
ويعـــول العراق علـــى التغيير الفني 
بعد الخســـارة ضد فلســـطين في عمّان 
1-2، بإقالة مدربه الإســـباني خيســـوس 
كاساس والاستعانة بالأسترالي غراهام 

بمعســـكر  العـــراق  واكتفـــى  أرنولـــد. 
تدريبي انطلق في 25 من الشهر الماضي 
فـــي البصـــرة، دون خـــوض مباريـــات 
تجريبية. وبحـــال فوز الأردن على عُمان 
وخســـارة العراق أمام كوريا ســـيتأهل 
منتخـــب الأردن مباشـــرة للمـــرة الأولى 

في تاريخه.

ويغيـــب عـــن العـــراق المهاجم أيمن 
حســـين (الخور القطري) لإيقافه إضافة 
إلـــى إصابات زيـــدان إقبـــال (أوتريخت 
الهولنـــدي) وأمجـــد عطـــوان (زاخـــو) 
ومنتظـــر ماجـــد (هاماربي الســـويدي) 
ومصطفـــى ســـعدون (القـــوة الجوية). 
غيـــر أن أرنولد اســـتدعى علي الحمادي 
الإنجليـــزي)  تـــاون  (إيبســـويتش 

المهاجـــم الشـــاب محمـــد جـــواد الـــذي 
لفـــت الأنظار فـــي دوري نجـــوم العراق 
من (القـــوة الجوية) إلـــى جانب إعادته 
للاعبي الوســـط محمد قاســـم (النجف) 
وحســـن عبد الكريم (الزوراء) وســـجاد 

جاسم (الشرطة).
ويراهن العـــراق أيضا على إمكانات 
يوســـف الأمـــين (الوحـــدة الســـعودي) 
وإبراهيـــم بايش (الرياض الســـعودي) 
إضافة إلى متصـــدر قائمة هدافي دوري 
نجـــوم العـــراق مهنـــد علي (الشـــرطة) 
فضلا عن لاعب الوســـط أميـــر العماري 
(كراكوفيـــا البولنـــدي) وعلـــي جاســـم 
بمقابـــل  الهولنـــدي)،  ســـيتي  (الميـــره 
الاســـتقرار على حـــارس المرمـــى وقائد 
الفريـــق جـــلال حســـن ولاعبـــي خـــط 
الدفـــاع الـــذي تم تعزيزه بعودة ســـعد 

ناطق (الطلبة).
ويعتقد اللاعب الدولي السابق باسم 
قاسم لوكالة فرانس برس أن ”ما ينقص 
منتخبنـــا الوطني من الناحيـــة الفنية، 
قبل مواجهة كوريـــا الجنوبية، هو عدم 
خـــوض منتخبنـــا مباريـــات تجريبيـــة 
فـــي عهد أرنولـــد“. وتابع قاســـم، لاعب 
العراق في مونديال المكســـيك 1986 ”كان 
على المـــدرب الجديد للعراق أن يشـــاهد 
مســـتويات اللاعبين بشـــكل مباشر، في 
ظل وجود الوقت الكافي لإجراء مباريات 

دولية لتقييم أدائهم.“
وأضـــاف ”مـــع ذلـــك فـــإن المنتخب 
العراقـــي لديـــه القـــدرة علـــى مواجهة 
كوريـــا الجنوبيـــة وتقـــديم أداء جيـــد 
بفضـــل إمكانيـــات لاعبيـــه وتســـليحه 
بعاملـــي الأرض والأجـــواء إضافـــة إلى 
الجمهـــور، ناهيك عن أن نتائج المنتخب 
الكـــوري فـــي التصفيات عليهـــا الكثير 
من علامات الاســـتفهام والمستوى الفني 
وبينّ  ولـــد ضغوطـــات كبيرة تجاهـــه.“ 
أن ”المـــدرب أرنولد شـــاهد اللاعبين عن 
قـــرب في الوحدات التدريبية وشـــخص 
العديـــد مـــن النقـــاط لكنها غيـــر كافية 

في رأيي.“

العراق يتمسك بأمل التأهل المباشر 

لمونديال ٢٠٢٦ أمام كوريا الجنوبية

الموهبة الفرنسية ديزيريه دويه… 

صعود لافت يحرج ديشامب

لغم زملكاوي جديد لحرمان الأهلي من إشراك زيزو 

في مونديال الأندية
الزمالك وبيراميدز يكرران الاتهامات للاتحاد والرابطة المصريين

وجهة متشعبة

ــــــادي الزمالك لغما كرويا جديدا يمكــــــن أن ينفجر في وجه اتحاد  وضــــــع ن
الكــــــرة المصري ورابطة الأندية، بعدما قرر الضغط على الجهتين لمطالبتهما 
باعتماد ســــــريان عقد نجم الفريق الســــــابق أحمد السيد زيزو حتى نهاية 
ــــــو الحالي، فــــــي خطوة تهــــــدف إلى حرمــــــان الأهلي من الاســــــتعانة  يوني
ــــــي تفتتح في الرابع عشــــــر من  ــــــات كأس العالم للأندية الت ــــــه فــــــي مباري ب

الشهر الحالي.

أرقام مبعثرة

ديزيريه دويه يعود إلى منتخب 

فرنسا وفي جعبته لقب أفضل 

لاعب في نهائي أبطال أوروبا 

طامحا بدور رئيس مع {الزرق}
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لاعب في نهائي أبطال أوروبا 

{الزرق} طامحا بدور رئيس مع



 منــى (الســعودية) - يحيـــط كســـوةَ 
الكعبة المشرفة حزامٌ مزدان بخط الثلث، 
متناسقة في تصميم هندسي رائع يعكس 
انتظام خطوات الطائفين حولها، لتصبح 
الكســـوة رمـــزًا بصريًا يعبر عـــن الركن 
الخامس من أركان الإســـلام، جامعةً بين 

قدسية الشعائر وإبداع الصنعة.
وتنســـاب الآيـــات القرآنيـــة الكريمة 
بخيوط من الذهب والفضة، على نســـيج 
الكعبة المنســـوج مـــن الحرير الخالص، 
فتزهو بخـــط الثلث الجلي المركب، الذي 
اختير لـــدلالات الوقـــار والانضباط التي 
يحملها، لتُوازي قدســـية المكان، وتليق 
بمقام الشعيرة، في صورة بصرية تتجلى 

فيها جماليات الخط العربي.
عبدالرحمـــن  الخطـــاط  وأوضـــح 
المالكـــي، من مجمـــع الملـــك عبدالعزيز 
لكســـوة الكعبة المشـــرفة لوكالة الأنباء 
السعودية، أن اختيار خط الثلث يتجاوز 
حـــد الزخرفـــة، ليختـــزل أكبر عـــدد من 
الكلمـــات في مســـاحة ضيقـــة، كما تفعل 
الحشود في طوافها حول البيت العتيق.

ويُطل خط الثلث على كســـوة الكعبة، 
عبر صناعة خاصة تمنحه الحياة، وتعمل 
أيادٍ سعودية بإتقان، خلف كل خيط وكل 
غرزة وكل قطعة من فضة وذهب، فيشارك 
159 ســـعوديًا بين حائك ومُطرّز في عمل 
منضبط، يشـــبه خلية النحل، في بيئة لا 
تعرف الفوضى، وبدقة تُقاس بالملليمتر، 

وإتقان يُحتذى به.
ويشـــهد مجمـــع الملـــك عبدالعزيـــز 
لكسوة الكعبة المشـــرفة، مراحل صناعة 
الثـــوب الاســـتثنائي، مـــن أجـــود أنواع 

الحرير الطبيعي الخالص المستورد من 
إيطاليا، من حرير صافٍ، يُصبغ بالسواد 
العميـــق، ثم يُطرّز بخيـــوط فضية مطلية 
بماء الذهـــب من ألمانيا، حيـــث تُعد من 
أفخـــم الخامـــات عالميًا، وكذلـــك بطانة 
تضـــم نحـــو 7400 خيط منســـوج بعناية 
تُجسّـــد التعقيد البصري والدقة الفنية، 

وتخدم قيمة دينية سامية.
وتمثل ســـتارة بـــاب الكعبـــة، التاج 
التفاصيل  وتُغـــزل  والروحي،  البصـــري 
الذهبيـــة الأكثـــر دقـــة وتُطـــرّز الكلمات 
الانتقائية كلفظ الجلالة ”الله“، و“سبحان 
اللـــه وبحمده“، وأيضًا ”يا حي يا قيوم“، 

وغيرها من التسابيح.
الخـــط  بيـــن  المذهّبـــات  وتتـــوزع 
والزخرفـــة، وتُحاط بالحزام المطرز الذي 
يلتف حـــول الكعبة من أعلاهـــا، وتتدلى 
تحتـــه ”القناديـــل“ كعلامـــات للطـــواف، 
منها ما كُتب عليه: ”الله نور الســـماوات 
”الصمديـــات“  تُـــرصّ  فيمـــا  والأرض“، 
في الأركان الأربعة كســـور مـــن التوحيد 
البصـــري، تُكتب فيها ســـورة الإخلاص: 
”قـــل هو اللـــه أحـــد، الله الصمـــد“، بلغة 
نســـيجية دقيقـــة، وتخضع أعلـــى نقطة 
عند الميزاب، لمعالجة خاصة لأنها ذروة 

الارتفاع والدقة.
ويشـــمل العمل داخل المجمع، أيضًا 
وســـتارة  للكعبـــة  الداخليـــة  الســـتارة 
الحجـــرة النبوية، فـــي منظومـــة إنتاج 
تتلاقى فيها الدقة الصناعية مع القداسة.

ومع كل موسم تثبت الكسوة صلابتها 
ورونقهـــا تحـــت شـــمس مكـــة ورياحهـــا 
وأمطارها، لا لأنها فقـــط صُمّمت لذلك، بل 

لأنها صُنعت من خامات استثنائية، بخيوط 
فاخرة من الحرير والذهب والفضة، تجعل 
من الثوب تحفة متينة بقدر ما هي مهيبة، 
وتبلغ تكلفة الكســـوة الســـنوية 25 مليون 
ريـــال ســـعودي، تتكفل بهـــا الدولة ممثلة 
بخادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود، وتُستبدل مرة كل 
عام بعد موسم الحج، ضمن طقوس إدارية 
وروحية تراكمت خبرتها لأكثر من 100 عام 

من الإشراف السعودي المباشر.
وتظـــل كســـوة الكعبـــة رســـالة غيـــر 
منطوقـــة، تُرســـلها المملكـــة ســـنويًا إلى 
العالم الإســـلامي، بـــأن العنايـــة بالكعبة 

ليســـت مســـألة شـــكل، بل عقيدة، وهوية، 
والتـــزام يـــزداد رســـوخًا ولا يضعف مع 

الزمن.
يُشـــار إلـــى أن رفع ثـــوب الكعبة في 
موسم الحج، والذي يُعرف باسم ”تشميـر 
أو كما يســـمّيه العامة ”إحرام  الكعبـــة“ 
الكعبـــة“، ليـــس عبـــادة بحد ذاتـــه، بل 
يُؤدى لاعتبارات وحِكم تختلف باختلاف 
العصور. ففي الأزمنـــة القديمة، كان رفع 
الكســـوة يُعـــد بمثابـــة إعلان عـــن قرب 
موســـم الحج، ودلالة واضحة على دخول 
وقت هذه الشـــعيرة العظيمة واســـتعداد 
مكة المكرمة لاســـتقبال ضيوف الرحمن 

القادميـــن من شـــتى بقـــاع الأرض لأداء 
الركن الخامس من أركان الإسلام.

كمـــا كان رفع الكســـوة يُســـاهم في 
حماية ثـــوب الكعبة من التمزق أو التلف 
أو الاتساخ نتيجة الازدحام الشديد. ومع 
مرور الزمـــن، أصبح هذا العمـــل تقليدًا 
ســـنويًا ثابتًـــا، يحظى بعنايـــة واهتمام 
كبيرين من قِبل الحكام المســـلمين، ويتم 
رفع الثـــوب قبل بدء موســـم الحج بمدة 
كافيـــة لهذا الغـــرض. ومن بيـــن أهدافه 
أيضًا منع بعـــض الحجاج أو الزوار من 
محاولة اقتطاع جزء من الكســـوة بغرض 

الاحتفاظ بها كتذكار أو طلبًا للبركة.

أم كلثوم 

تغني من جديد
 القاهــرة - تستعد فرقة مسرح عرائس 
ســـاقية الصاوي لتقديم عرضها الشهري 
المميز بعنوان ”أم كلثوم تعود من جديد“، 
وذلك في السادســـة مســـاء يوم الخميس 
الموافـــق 12 يونيـــو، علـــى مســـرح قاعة 
الحكمـــة. ويتضمـــن الحفـــل أداء اثنتين 
مـــن روائع كوكب الشـــرق: ”هـــذه ليلتي“ 
و“للصبـــر حـــدود“، وســـط أجـــواء فنية 

تحاكي ألق الزمن الجميل.
يُذكـــر أن مســـرح الســـاقية للعرائس 
الأول  بعرضـــه   2006 عـــام  فـــي  انطلـــق 
”الماســـورة الكبيرة“، من تأليف المهندس 
محمد الصاوي، ثم تطور المشروع ليشهد 
انطلاقة فكرة ”أم كلثـــوم تعود من جديد“ 
بعـــد عـــام واحـــد، والتي اســـتمرت حتى 

اليوم، محققة نجاحًا جماهيريًا لافتًا.
ومنـــذ ذلك الحين، تُقام حفلة شـــهرية 
لأم كلثـــوم بمشـــاركة فرقتهـــا الكاملة عبر 
العرائس، حيث حظيـــت العروض بإقبال 

واسع وردود فعل إيجابية من الجمهور.

  

تحمل كســــــوة الكعبة المشرفة أبعادًا روحية وفنية سامية، تمزج بين جلال 
ــــــوط الذهب والفضة  ــــــذي يُطرز ومن خي المــــــكان وروعــــــة الخط العربي، ال
ــــــى حرير أســــــود فاخــــــر، تُنســــــج لوحة تتجســــــد فيها قدســــــية القبلة  عل

ومركزية الشعيرة.

ا على ثوب الكعبة
ً
خط الثلث الجلي يتلألأ ذهب

لغة الوقار على ثوب الطواف

مان} في رحلة
ُ
{مناطيد ع

ترويجية لسياحة السلطنة
 كابادوكيــا (تركيــا) - أطلقت ســـلطنة 
عُمان أول منطاد ســـياحي ضمن مشـــروع 
”مناطيـــد عُمـــان“ فـــي مدينـــة كابادوكيا 
بتركيـــا، وذلك ضمن المرحلـــة الترويجية 
للمشـــروع الـــذي تنفـــذه شـــركة ”مناطيد 

عُمان“.
يأتـــي ذلـــك فـــي إطـــار جهـــود وزارة 
التراث والســـياحة لتطوير وتنوع المنتج 
الســـياحي وتعزيـــز مكانة ســـلطنة عُمان 
كوجهة ســـياحية فريدة على المســـتويين 

الإقليمي والدولي.
ويهــــدف المشــــروع إلــــى اســــتقطاب 
الخبــــرات الدوليــــة في ســــياحة المناطيد 
وتوطينها داخل سلطنة عُمان، ما يسهم في 
تنمية التجارب السياحية وتوفير خيارات 
جديدة للســــياح مــــن داخل ســــلطنة عُمان 
وخارجهــــا، كما يأتي في إطــــار دعم وزارة 
التراث والســــياحة للمبادرات الســــياحية 
التــــي يقودها القطــــاع الخــــاص، وتعزيز 
الشــــراكة بيــــن القطاعين العــــام والخاص 

لتحقيق مستهدفات التنمية السياحية.

وســـيبدأ ”منطاد عُمـــان رقم 1“ أولى 
جولاتـــه الجويـــة داخـــل الســـلطنة من 
ولايـــة بديه بمحافظة شـــمال الشـــرقية، 
مقدمًا تجربة فريدة لاستكشـــاف المناظر 
الطبيعية الخلابة من السماء، بما يعكس 

تنوع المقومات السياحية العُمانية.
ويتميّـــز المنطـــاد بتصميمه الملائم 
وقدرتـــه  العُمانيـــة،  الجويـــة  للبيئـــة 
الاســـتيعابية التـــي تصل إلـــى 20 راكبًا 
ن من  بالإضافـــة إلى الطاقـــم الفني المكوَّ

طيّار ومساعد.
ويُعد مشـــروع ”مناطيـــد عُمان“ أحد 
المشروعات النوعية التي تحرص وزارة 
والســـياحة على دعمهـــا، لما لها من دور 
فاعل فـــي تعزيـــز الســـياحة التجريبية 
للمواقـــع  بانوراميـــة  رؤيـــة  وتقديـــم 
السياحية، ما يُســـهم في الترويج للثراء 
الطبيعي والثقافي للســـلطنة من منظور 
مبتكر، ويدعم جهود اســـتقطاب شريحة 
أوســـع من الزوار الباحثيـــن عن تجارب 

سياحية متميزة.
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عراقيان 

وجائزة عويس
 فــــاز عراقيــــان بجائــــزة عويس هذه 
السنة، شاعر وروائية. الشاعر هو حميد 
ســــعيد الســــاكن في عمان منذ أكثر من 
عشرين ســــنة، والروائية هي إنعام كجه 
جي الســــاكنة في باريس منــــذ أكثر من 
أربعين عاما وكلاهما مقيمان في بغداد.

في تلــــك المنطقة التــــي تتحول فيها 
المشــــاعر إلى قوى ضاغطــــة يقع الجزء 
الأكبر مــــن انتمائهما إلــــى عالم الكتابة 
الذي هــــو الوطــــن الحقيقي لــــكل كاتب 

يعالج غربته بنزاهة.
غمرني حميد ســــعيد بترف شــــعري 
حــــين زوّدني بكل كتبه الشــــعرية وكانت 
إنعــــام كجــــه جــــي حريصة علــــى إثراء 

خيالي بحكاياتها.
وإذا ما كانــــت الجوائز تمثل فرصة 
للإطراء والثناء، فإن ســــعيد وكجه جي 
قد ســــبق لهما التمتع بسعادة أن يكونا 
موضع محبة، على الرغم من أنهما كانا 
دائما مشاكســــين ومتمرديــــن ورافضين 
للنفــــاق الاجتماعي، وفيهمــــا من الرغبة 
في قول الحقيقة والانحياز لها ما يمكن 
أن يهدم كل حكايات التسويات المظهرية.
وقــــد يختلــــف الاثنــــان فــــي طريقة 
تفكيرهما ونظرهما إلى العالم والحياة. 
حتــــى فــــي الشــــؤون الصغيــــرة ليــــس 
المطلــــوب أن يتفقا، ولكــــن العراق الذي 
يُخشــــى أنــــه قد تحول إلى فكــــرة هو ما 

يجمعهما.
عراقهمــــا لا ينتمــــي إلــــى الماضــــي، 
فهما لا يتغنيان بما لــــن تتمكن الأجيال 
العراقيــــة المقبلة من رؤيتــــه. لقد اجتازا 
مرحلــــة الحنــــين بإتقان ودرايــــة كما لو 

أنهما صارا يحملان العراق معهما.
لقــــد قــــرأت قصائــــد عديــــدة لحميد 
ســــعيد عن النســــيان كما أن إنعام كجه 
جي كتبــــت روايــــة كاملة هــــي الصيف 
من  العــــلاج  موضوعهــــا  السويســــري، 
التعصــــب وهو المــــرض الــــذي أصيبت 
به الشــــخصية العراقية بســــبب البنية 

المريضة للأحزاب.
ما لا يدركه الكثيرون، أن إنعام كجه 
جي وحميد ســــعيد ينتميان إلى العراق 
بطريقة شــــخصية وليس بالطريقة التي 
يــــود المرء مــــن خلالها أن يكــــون عضوا 
في جماعة مــــا. إنهما عراقيان. لهما في 
العراق حصة لا يراها أحد ولا ينافسهما 

عليها أحد.
العاطفة  مــــن  كيلومتــــرات  لديهمــــا 
العراقيــــة وليس لديهما متــــر واحد من 
أرض العــــراق. كائنان خياليان. ألم يكن 
الســــومريون وهــــم بنــــاة أول حضــــارة 
بشرية على وجه الأرض كائنات خيالية؟ 
لا يــــزال حميد ســــعيد يتســــلق الجنائن 
المعلقة في بابل وهو ابن الحلة ولا تزال 
إنعــــام كجه جي تراقــــب أصابع النحات 
الأشــــوري الذي أبدع الثيــــران المجنحة 

وهي ابنة الموصل.
أحب الاثنــــان العراق، عراقهما الذي 
لا مثيل له. لن يشــــاركهما أحد فيه، فهو 
عراقهمــــا لوحدهمــــا. العــــراق الذي لم 

يعرفه سواهما.
ينتمــــي ســــعيد وكجــــه جــــي إلــــى 
خيالهمــــا، الخيال الــــذي يقع العراق في 
مكانه الحقيقــــي وهو مكان خانه الواقع 

منذ زمن طويل.
لو أن أحدا ســــألهما عــــن موقع ذلك 
العراق لاكتفيا بالنظر إلى الســــماء. ذلك 
لأنهمــــا مثــــل الأمير الصغير فــــي رائعة 
إكزوبيري قادمان من كوكب بعيد اســــمه 

العراق.

قفزة غير مسبوقة في أعداد 

ا
ً
الأثرياء عالمي

 باريس - سجل عدد الأثرياء وثرواتهم 
ازديادا غير مسبوق بفعل ارتفاع أسعار 
الأســـهم والهوس بالـــذكاء الاصطناعي، 
علـــى ما أظهرت دراســـة دوليـــة أجرتها 
الاستشـــارية  ”كابجيمينـــاي“  شـــركة 

ونُشرت الأربعاء.
فقد ارتفع عـــدد الأفراد ذوي الثروات 
الطائلـــة حول العالـــم، والذيـــن تُعرّفهم 
بأنهـــم الأفـــراد الذيـــن  ”كابجيمينـــاي“ 
يتجـــاوز دخلهـــم المتـــاح خـــارج محل 
إقامتهم الرئيســـي مليون دولار، بنســـبة 
2.6 في المئة على أســـاس سنوي ليصل 
إلى 23.4 مليون شـــخص فـــي عام 2024، 
وفق حســـابات الشركة في دراستها التي 

حملت عنوان ”تقرير الثروة العالمية“.
ويعزى هذا النمو بشـــكل رئيسي إلى 
ازدياد عدد الأفراد ذوي الثروات الطائلة، 
أي الذين تبلغ أصولهـــم 30 مليون دولار 
أو أكثـــر، بزيادة قدرها 6.2 في المئة على 

أساس سنوي.
كما زادت ثروة أغنـــى أغنياء العالم، 
حيـــث قُـــدّرت أصولهـــم الإجمالية بنحو 
90.5 تريليون دولار، بزيادة قدرها 4.2 في 

المئة مقارنة بالعام السابق.

الأشـــخاص  عـــدد  صعيـــد  وعلـــى 
هـــذان  يُمثـــل  وثرواتهـــم،  المتأثريـــن 
بـــدأت  أن  منـــذ  قياســـيان  رقمـــان 
الدراســـة  هـــذه  نشـــر  ”كابجيمينـــاي“ 

السنوية عام 1997.

وســـجّلت الولايات المتحـــدة أقوى 
نمو، بزيـــادة قدرها 562 ألـــف مليونير، 
بزيادة قدرها 7.6 في المئة ويبلغ عددهم 

الآن 7.9 مليون مليونير.
ويعود هذا النمو في الثروة بشـــكل 
رئيســـي إلى ارتفاع أسعار الأسهم. ففي 
عام 2024، حطمت مؤشرات ناسداك وداو 
جونز وســـتاندرد آند بورز 500 أرقامها 

القياسية في بورصة وول ستريت.

وتشـــير الشـــركة في الدراســـة التي 
قيّمـــت 71 دولة واســـتخدمت نظام تعداد 
إحصائي وتمثيلا بيانيا يُســـمى منحنى 
”الأســـهم  أن  إلـــى  كمنهجيـــة،  لورينـــز 
الأميركية واصلت ارتفاعها بفضل النمو 
الاقتصادي الأقوى من المتوقع والحماس 
المســـتمر لأســـهم الـــذكاء الاصطناعـــي 

والتكنولوجيا“.
فـــي المقابـــل، انخفض عـــدد الأفراد 
ذوي الثروات الكبيرة في أوروبا بنســـبة 
2.1 فـــي المئة، ويعـــزى ذلك إلى حد كبير 
إلى الركود الاقتصـــادي في اقتصاداتها 
الرئيســـية، فقد خســـرت فرنســـا 21 ألف 
مليونير. مع ذلك، ارتفع عدد الأفراد ذوي 
الثـــروات الضخمة بنســـبة 3.5 في المئة 
في أوروبـــا، ما يعكس زيـــادة في تركيز 

الثروة.
وســـجّلت منطقـــة آســـيا والمحيـــط 
الهادئ زيادة بنســـبة 2.7 فـــي المئة في 
عدد الأفراد ذوي الثـــروات الضخمة، مع 
تفاوتـــات كبيـــرة بين البلدان. وشـــهدت 
الصيـــن انخفاضا بنســـبة 1 فـــي المئة 
بينما سجلت اليابان والهند نموا بنسبة 

5.6 في المئة.

فهم 
ّ
عر

ُ
ارتفع عدد الذين ت

{كابجيميناي} بأنهم الأفراد 

الذين يتجاوز دخلهم المتاح 

خارج محل إقامتهم الرئيسي 

مليون دولار

فاروق يوسف

ق

كاتب عراقي

تنتظر ولاء الشريف 

عرض مسلسل {فات 

الميعاد} بطولة النجوم 

أسماء أبواليزيد وأحمد 

مجدى ومحمود البزاوى، 

خلال الفترة المقبلة.

وتقدم ولاء الشريف 

شخصية محورية في 

أحداث المسلسل، 

إذ تقدم شخصية 

زوجة الفنان أحمد 

صفوت، ويتعرضان 

لأزمة أسرية 

بسبب الإنجاب، 

ولكن بسبب الحب 

بينهما يحاولان أن 

يتخطيا تلك الأزمة. 

يذكر أن مسلسل 

{فات الميعاد} مكون 

من 30 حلقة.

تنتظر ولاء الشري

عرض مسلسل {ف

الميعاد} بطولة ال

أسماء أبواليزيد وأ

مجدى ومحمود الب

خلال الفترة المقب

وتقدم ولاء الشري

شخصية محورية

أحداث المسلس

إذ تقدم شخص

زوجة الفنان أ

صفوت، ويتع

لأزمة أسرية

بسبب الإنج

ولكن بسبب

بينهما يحاولا

يتخطيا تلك

يذكر أن مسلس

{فات الميعاد}

حلقة. 30 من
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